NAV SANS 


تاليف السفير الفرنسي 


بير دی SOF‏ 


رم یل 


پیر لوي جوزیف دی فوصیل 

الولد ۱۳ شباط ۱۹۰۷ء 

الحصول على اللیسانس في الحقوق وعلى دبلوم العلوم 
ا 

التعيثة : ۱۹۳۹ء ۰٣۱۹ء‏ 

إشغال منصب وزير مفوض من الدرجة الأولى . 
الاشتراكفي مسابقة الانتساب الى السلكالدبلوماسي 
والقنصل : ۱۸ مايس ۱۹۳۲ . 

. ۱۹۳۲-۱۹۳۲ ۰ رت پخارست‎ eas 
۰ ۱۹۳۷ الادارة المرکزیةالامریکیة ء ۱۹۳۲ء‎ 
۰ ۱۹۳۹-۱۹۳۷ سكرتير ثالث في برلین ء‎ 
» ) نائب رئيس قسم الادارة الركزية ( للأعمال‎ 
5 ais 
۰۱۹۳-۱۹4۰ » سکرتیر ثان : في بوداست‎ 
» على طلبه‎ oly اعترال الخدمة موقتاً بدون راتب‎ 
. ۱۹۳ تموز‎ 

سكرتير أول في بروکسل ۱۹4۸-۱۹44 . 
الادارة المركزية ( سحكرتارية الوتمرات ) » 
No IEA‏ 

فارس وسام الشرف ۰ ۲ تشرين الأول ۱۹4۸ . 
الستشار الأول في پروکسل ۰ ۱۹۰۰ ١۱۹۰ء‏ 
yi‏ فوق العادة ووزیر مفوض في بغدادء 
6 ۱ . 

ضابط وسام الشرف » ٩‏ آذار ۱۹۰۷ ۰ 

مثل مساعد دائم لفرنسا في مجلس الأمن ورئيس 
مساعد للبعثة الدائمة الفرنسية لدى هيئة الأمم 
المتحدة » ۱۹۵۹-۱۹6۰۷ . 

رئيس القسم السياسي لمعهد الدراسات العليا للدفاع 
cs etal‏ +151( 1115| > 

سفير فوق العادة ووزير مفوض في كاراكاس من 
شباط ۱۹۱۳ حی ۱۹۱۸ . 


وک( لاله تن 


AeA rival Gye 


WAVES 


تأليف السفیر الفرنسي 


بير دی سل 


A ررکم‎ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: @sarmed74 Sarmed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: Gis‏ التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


المؤسسة العامة للصحافة والطباعة 
دار آلجمهورية - بغداد 
۸ھ - ۱۹۹۸م 


المهندس سرمد حاتم شكر السامراني Twitter: @sarmed74  Sarmed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


توطشة 


أيام اقامتي في بغداد » منذ بضع سنوات خلت » لفت نظري بعض 
أعواني الى وجود خزانة خاصة بین خزانات السفارة تحتوي على محافظ 

لمجموعة من الوثائق يرجع تاريخها الى ما قبل عام ۱۹۱4 . 
ولكن هذه الوثائق والمستندات » التي Gy‏ الزمان بتواریخها الى 
السنوات الأولى للقرن التاسع عشر ۰ والتي لم تأت علیبا يد الدمار والبوار 
عبر سنوات انغماسنا في ا لحرب ضد الدولة العثمانية > قد ظلت ناقصة يعتلج 
ف صدرها الشوق إلى الکمال »عل الاخص کانت تعوزها مراسلات 
Wels‏ . ولکن هذه الوثائق ء وهي على حالتها هذه » قد أخذت بمجامع 
قلي والهبت مشاعري : فهي » على کونبا مکتوبة باسلوب th‏ وساذج في 
الوقت نفسه ‏ من قبل وكلاء هم في اغلب الحالات على درجة كبيرة من 
البساطة وجلهم نابعون من الأوساط التي شملتها الحماية الفرنسية في المشرق » 
ومن بين أولتك الذين تمرسوا وزاولوا أعمالهم بين حلب وجدة وديار 
بكر وبغداد » وهم على علم تام باسرار الاوسساط التركية والعريية التي 
يتكامون بلختها ‏ أقول رغم كل هذا فان هذه ا مراسلات تتضمن وصف عالم 
قد انطمس اليوم كل الانطماس » لأن هذه البلاد هي عبارة عن صحارى 
١‏ 


دون آبار نفط Oy‏ تختزقی] الفوافل الدوية فط ومدن ذات ازقة 
ومنعطفات ودروب متعرجة واسواق صاخبة تعج بالهرج والرج والصخب 
والضجيج . 

وهذه البلدان تجتاحها بين حين وآخر جحافل الأوبئة والطواعين وترجها 
الفتن العنصرية والشاحنات الدينية رجا عنيفاً , وسكانها ما برحون يعانون 
ما يعانون من الويلات » وهم يرزحون في طور البدائية تحت وطأة المصائب ء 
وتعصف بهؤلاء في بعض الاحابين نزوات الوحوش » ولكنهم رغم ذلك قد 
lb‏ | متفظن بعض فضائل الاباء والاجداد : 

وهناك موظفون خونة الذمم أو کسالی خاملون متراخون متبلدون 
لا يخفف من طفيانهم وفطرستهم إلا الخوف الطاری» الفاجی» من غضب 
رژسائهم علیهم وصب نقمتهم على رژوسهم . 

لقد امضیت » حين شرعت بتنقيباتي هیده اساعات طرلك 2 وان 
اجاهد في حل رموز هذه الراسلات القديمة التي علاها الغار وکفنها « 

ولقد قدرت أن من الفید والبهج للمواطن الفرنسي في آیامنا code‏ 
الذي تجره شژونه أو اوقات فراغه الى هذا الشرق الاوسط , الذي بختلف 
كل الاختلاف Le‏ كان عليه في السنین الغابرة ء أن بکون لنفسه فكرة 
أكثر دقة وتحديداً عن ظروف الحياة التي عرفها هناك منذ عشرات السنین 


(۱) ان الاشارة الوحيدة التي تخص وجود البترول في العراق . التي of‏ عليبا في مراسلات 
قناصلنا ‏ وهذه الراسلات تتوقف ‏ كما سأذكر ذلك فيما بعد في حدود عام ۱۸۹۷ -- ان هذه 
الاشارة وردت في احدى رسائل مسيو بلاسء قنصلنا في الموصل الذي باشر وظيفته في ۲۷ حزيران ۰۱۸۰4 

وهمذا القنصل يسرد علينا فيما يسرده قصة الرحلة التي قام بها الى ولاية كركوك . فيحدثنا ان البلدة 
المسماة طوزخورماتو ( توجد فها عین ماء ساخنة تقذف بالزفت المعدني ‏ كذا  !‏ بصورة غزيرة بحيث 
ان الفلاحین يستعملونه لانارة منازلهم » ذلك لأن الزيت نادر الوجود للغاية » بل لعله لا وجود له في 
هذا الجرء من الولاية ) . ( المؤلف ) 
۲ 


فقط اولئك الذين وقع على عاتقهم تمثیل فرنسا في تلك الربوع . 

ویوم عدت الى باریس بعد بضع سنوات مضت على de>‏ من بغداد 
استطعت بفضل dle‏ ورعاية مسیو gh‏ ولطفه وکرمه ء وهو مدير حافظات 
وثائق وزارة الخارجبة ومستنداتها . أقول استطعت عن طریق هذا الرجل 
aisles‏ أن أراجع وأقابل مراسلات وكلائنا في بغداد والبصرة والوصل ء 
والمراسلات الواقعة بين الاعوام ۱۸۳۰ و ۱۹۰۰ وهي عبارة عن مقتبسات 
من هذه المكاتبات التي أخذت على نفسي أن أضعها تحت أنظار قرائنا . 
وقد عرضتها كما هي حرصاً مني على أن تظل محتفظة بطعمها ونکھتہا . 

وان مساهمتي الشخصية في هذا العمل قد ظلت كذلك مقيدة بحدود 
الامكانات المتيسرة » فلقد ضربت على نفسي نطاقاً في تلخيص بعض الرسائل 
أحياناً حين تكون مفرطة الطول بالغة الاسهاب على أن أربط بین ما في 
النصوص الأصلية من خطوط جوهرية . 

ولأسباب تتعلق بوجوب التكتم فقد آثرت أحياناً الاضراب عن التصریح 
بأسماء محرري الرسائل أو أسماء الأشخاص الذين لعبوا بعض الادوار على 
مسرح تلك 0 ۰ dally‏ 0 قرت ان ا — ولو کان ذلك 


تر رت 2 oh (glint)‏ یات 7 
٦‏ ا 


ان هذه الراسلات يزيدها لذة في مذاق من سیطلعون علا ڪونا 
تستعیی لد LS‏ کانت العادة الحاره انذاك ‏ شکل الرست‌ائل اخاصة 
الوجهة الى الوزیر » تلك الرسائل التي تکون في آغلب الأحوال على جانب 
كبير من التطويل ترصعها عبارة (سيدي الوزير ) وتنتهي بالصيغة المعهودة : 
1 


«.. وتفضلوا بقبول التطمينات بالاحترام الذي معه لي الشرف بأن أكون 
لكم يا صاحب ا معالی أوطأ خادم متواضع مطيع » . تلك الصيغة التي تتناقض 
بصورة مضحكة أحياناً مع محتوى الرسالة التي يضمنها الوكيل أو العتمد 
وصف أمراضه واسقامه أو يقص » بلهجة النديم الى النديم » قصة معاکسات 
القدر ومشاکساته له ls]‏ سفرته . 

ولکن قبل أن أترك حل الکلام الى DUA‏ الأبعدين » آود أن أضيف 
ملاحظتين تتسمان بصفة العموم . 

وأرى بادىء بدء أن Gail‏ على أنني ‏ كما يشير إليه عنوان دراستي 
هذا لم Gul‏ الى الوقوف موقف المؤرخ . ولذلك gb‏ لم اتخير من 
مراسلات معتمدينا إلا النصوص التي تعطي فكرة عن pile‏ وحياة سكان 
الوسط الذين كانوا يمارسون نشاطهم فيه . ولقد طرحت Gk‏ مع سبق 
التصميم عموم المراسلات ذات الطبيعة السياسية . 

ولهذا فانني أود أن يعلم القراء أن مثلينا لم يصرفوا كل اوقاتهم في 
إخبار وزارة الخارجية عن وقائع وتفاصيل خصوماتهم وماحکاتہم التي هي في 
معظم الحالات مسلية جديرة بالتصور والتصوير وذلك فيما يقع لهم من 
مشاكسات السلطات المحلية لهم . وكذلك لم يقطعوا الزمان في وصف حفلات 
الاستقبال التي يقيمونها بمناسبة عيد فيليب أو عيد نابليون » بل على النقيض 
من ذلك لقد فوجئت كل المفاجأة وأنا أتبين بنفسي درجة براعة قناصلنا 
في كيفية جمع الأخبار عما يجري في أماكن تكون في الأغلب الاعم نائية 
عنم كل النائية . 

بل لقد غمرني الاعجاب By‏ استعلاماتہم وصحتہا بالرغم من السافات 
الشاسعة وانعدام وسائل المواصلات السريعة في تلك الاصقاع .. وعلى سبيل 
٤‏ 


الال آذکر تعقبهم ونتبعہم باعل درجة من الاهتمام والعناية خلال القرن 
الماضي بسنواته المئين الراحل المتتالية لتسرب الانكليد واقامتهم على شواطی 
الخليج العربي كما أعلنوا في عدة مناسبات منذ عام ۱۸۸۰ أ الجيوش 
البريطانية فى حالة نزاع عالمي ستبذل كل جهودها لضمان السيطرة على العراق . 
لد تكهن قناصلنا بأهمية الدور الذي قدر عل الوهایین أن بلعبوه وقد 
استطعت والفضل يعود الى مراسلاتهم أن اتابع سنة فسنة وقبل أن أقرأ 
كتاب المؤلف الفرنسي « بنوا ميشان» ملحمة ابن سعود ومشاحناته مع 
SE I‏ الاڈ 

وعل سیل ۹ ۰" ow‏ القناصل وجوه 
تعض رواد اقب عن الاثار القدیمة من ابناء الفرنسیس » ومن ینہم 
آمثال بوتا وبلاس وسارزيك o‏ الذين عرفوا كيف يواجهون عملهم القنصلی 
بكفاية وامانة » كما واجهوا في الوقت نفسه تنقيباتهم الأثرية بتصمیم ودراية 
.. وإذا آخذنا بنظر الاعتبار الظروف المادية التي کانوا بعملون في معمعانها 
3 اقليم بالغ القسوة والجفوة والغلظة وهم عرضة للامراض وهدف لبدوات 
وغیلات التعصب التي WL‏ عرضت tle‏ هؤلاء الأفراد الى الخطر ... 

اقول }13 تذکرنا کل هذا Call ULE,‏ فه احسسنا بالاعجاب ولاء 
الموظفين الذين قد يبدو في تصرفاتهم أحياناً ما يدعو الى الابتسام والابتهاج 
لدى من يقرأون أخبارهم . والذين هم مع ذلك شاعرون کل الشعور 
وواعون كل الوعي لهمتيم التي قد أخذوا عنها فكرة رفيعة ly‏ تتضمن من 
أداء مهمات وتحمل مسؤوليات في نطاق الوظيفة . 

785 + من جهه ۰ ۰ وذلك 00 
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بالعواطف وبعض الاعتبارات الشروعة بان العالم الواردة صفانه وشیانه في 
هذه الراسلات هو من نصیب ذمة الاضي . ob‏ أقطاراً قليلة من أقطار 
الکرة الأرضية قد عرفت تحولاً وتحوراً وتبدلاً أوسع وأعمق ما عرفته هذه 
اللاد اش اهذه LSS]‏ مد خسن عم 

فهي إذا كانت في alll‏ ولابة محرومة مظلومة من ولایات الامبراطورية 
العثمانية تعيش في واقع ig WS‏ للفوضى القبلية وفريسة لمظالم وتعسفات 
الموظفين المبعوثين بصورة عامة من بين الغضوب علیہم الى همذه المناطق 
النائية » فان هذه المنطقة هي العراق الذي عرفته أخيراً فاذا هو يختلف كل 
الاختلاف عن (میزوبوتامیا  )‏ بلاد ما بين النهرين ‏ لعام ۰ كما 
تحتل فرشا الكالة س فر نا الفرن الناد عفر ۰ 

إن هواة الناظر الجميلة بوسعهم أن يأسفوا على عراق الاضي » ولکن 
هذا هو الواقع .. Uy‏ كان الأمر Gb‏ ان استطعت أن آمنح اسلافي براءة 
الطولة فان ذلك ليس بصورة مطلقة Vy‏ لحكنت أهدف الى أن أحسب 
نفسي أنا بطلا من الأبطال . ١١+5‏ ۶ وردا كان 
قد توجب علي اثناء اداء مهمتي التغلب على بعض الصعوبات فان هذه الصعوبات 
قد كانت من طراز آخر إذ ۸ تكن صحتي ول تكن حياتي بمهددتين أبداً . 
بل اننی قد عشت في بغداد عيشة لم تختلف على وجه التقریب عن Jd‏ 
التي كنت قد عرفتها أثناء تأدية وظائفي السابقة . 

إلا فليأسف من يأسف أو فليفرح من يفرح فان عد الدبلوماسيين 
الرواد الذين خاضوا الغمرات الشداد قد مضى وانقضى وانطوت صفحاته . 


القسم الأول ٠‏ 
لتمثیل الفرنسي ھی 


> إن مجلدات أرشيفات وزارة الخارجية التي استنبطت منہا الوثائق المذكورة هي : 
المراسلات السياسية لقناصل فر نسا في كل مكان تركية ( الأجزاء ۱۲-۱ للأعوام 
۱۸١١-۰‏ ) وبغداد والموصل ( الأجزاء ١ه‏ الأعوام ۱۸۱-۱۸4۰ ) 
وبغداد ( نی ا جزئین السادس والسابع للأعوام ۱۸۹۵-۱۸۲۷ ) والملوصسل (في 
الأجزاء 4-۲ للأعوام 14491۸77 ). « الولف» 


لقد کان لنا خلال القرن التاسع عشر با کمله ثلاثة مراکز قتصلة لدی 
ما كان یسمی وقتئذ بمیزویوتامبا ( بلاد ما بين النهرین ) وهي : مرکز بغداد 
وم رکز الوصل ومرکز الصرة ۰ وكانت درجات هؤلاء القناصل لاتنقطع 
عن التحول والتیدل ففي عض الفترات ولاساب تماق بالعزة 2 بالانسجام 
مع متطلبات الوضع کان ple‏ مركز بغداد على هيئة dled‏ عامة . وهذا ما 
كانت عليه الخالة See‏ أيام الامبراطورية الأولى وني مطالع عهد الامبراطورية 
الثانية وكذلك كانت ا الة أثناء الأزمة المصرية لعام ۱۸۳۹ إذ قدر مسيو 
تبير ) أن من المفيد ارسال قنصل عام الى بغداد يأخذ على عاتقه مهمة 
مراقة نشاط السياسة الانكليزية في هذه الاصقاع . بل ad‏ طلب a}‏ حتى 
إن يجوس خلال سوريا ليطمئن على المسيحبين هناك .. على أولئك المسبحيين 
الذين استحوذ علیہم القلق والجرع غداة انقشاع فرنسا التي اضطرت الى 
التخلي عن محمد علي . ولكن لسوء الطالم حدث أن مواطنا الذي نزل الى 
الاسكندرية في نهاية عام ۱۸4۰ لم يستطع أن يتعدى العريش نظرا لن البلد 
گان في غليان وثوران فاضحى فريسة للحرب الاهلية © فتلقی حينئذ 

Thiers 45 )١(‏ وزير الخارجية الفرنسية بعد عودة الملكية الى فرنسا ووفاة 
نابليون بونابرت (س۲۰). ۰ 

(۲) الحرب الاهلية في مصر ۱۸:۰ - بعد انتصار جيوش محمد علي الكبير على 
الجيوش العثمانية ء واستبلائها على اجزاء كبيرة من أراضى السلطان ء واستسلام 
الاسطول العثماني وانضمامه آلى جانب محمد علي » تدخلت انکلترا في الامر دون أن 
نحيط فرنسا - التی كانت تساند محمد علي بالامر » فعقدت معاهدة لندن سنة 
۰ التى وقعت عليها كل من روسيا والنمسا وبروسيا ء وبموجبها تخل محمد علي 
عن كافة المتلکات العثمانية التى استولى عليها ء ولفرض ارغام محمد علي على تنفيد 


بنودها بعثت باساطيلها الى المياه المصربة » فاحدث ذلك هياجا في اوساط الشعب 
الصری كاد یوءدی ال حرب اهلية ۰ )+ 
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التعلیمات بالتوجيه الى بفداد عن طريق البحر على أن بستفید من رحلته 
فیجعلها وسيلة لمراقبة المنشئآت التي أقامها الانکلیز على طول البحر الاحمر 
العربي , وهذا ما فعله . ولكن في الاوقات الاعتيادية لم كن اهمة كناك 
على درجة تجعل من الضروري وجود قنصل عام . وبصورة مستعجلة ولأسباب 
تتعلق بالاقتصاد في النفقات خفضت حکومة الفرنسية درجة القنصلیة العامة 
فجعلتها في درجة قنصلية فقط بل حتى نيابة قنصلية وحتى في أيام عودة الملكية 
والى عام 00 1 

ولكن المحكومة عادت الى العادة التبعة في ظلال النظام القدیم التي 
تنحصر في تكليف القاصد الرسولي بالقیام بمهمة حماية مصالحنا » وهو الذي 
کان بصورة تقليدية من المواطنين الفرنسيين . 

وكان مركز الموصل يمثل بعض الأهمية وذلك بسبب وجود ارسالية 
دومنيكانية فرنسية في هذه البلدة ومن جراء وجود سكان مسيحيين في هذه 
المنطقة على جانب كبير من حكثرة العدد . وکنا نحن نعتبر ء في نظرهم . 
الحماة التقليديين وذلك بموجب اتفاقية الامتیازات © . 

وسواء أكان لنا في تلك الحقبة ہ التي تهمنا وتمسنا » قنصل أو نائب 
قنصل فان هذا القنصل أو نائب القنصل كنا في أغلب الاحوالى مكلفين في 
الوقت نفسه بمهمات آثارية ء وهی ما كانت عليه على الاخص حالة (Gy)‏ 
و (لاس) 6 ْ 


(۲) عقد ملك فرنسا -فرنسوا آلاول - وسليمان القانونی- اتفاقية في عام ۱۵۳۰ 
منحت فرنسا بموجبها امتبازات واسعة كان من بينها السماح للبعشات التبشيرية 
االفر نسية ورجال الدين السیحیین بحربة التئقل ف الاراضى العثمانية ۰ وقد بقیت 
العلاقات بين الدولتین ودية Le‏ ذلك حتی تعکرت بقيام نابلیون ببغزو الاراضى المصرية 
التابعة للسلطان العثمانی ۰ «س۰» 

ری) () بول اميل بوتا »Paul Emile Bottr‏ ۱۸۰۲ - ۱۸۷۰ » كان قنص لا 
لفرنسا في الوصل ۰ وخلال تلك الاونة تولى اعمال التنقیب في اطلال خرسباد ( دور - 


۱۰ 


أما البصرة وهي الدينة التي كانت قد سقطت من علياء بجدها القدیم 
فد یت اد و قاتا عام ۱۸4۰ يقول انها «۸ تعد سوی آکوام من 
ھ0 سکانها قد تناقص عددهم نتيجة لغارات الحميات فاصبحوا 
يعدون ( ٠٠٠١‏ ) نسمة » الثلك منهم يتألف من العبيد السود البشرة المجلوبين 
من مسقط ومن زنجبار » . آقول sod‏ کانت البصرة مرکز اقامة ال کال 
القنصلية الودعة مهامها في معظم ال حالات الى عهدة أحد الأفراد من الرعایا 
الشمانیین الذين شملتهم الحماية الفرنسية . 

وباستثناء فترات التوتر الدبلوماسي كانت هذه الراکز الثلائة لا تمثل 
بالنسبة لباریس مصلحة مهمة أو شيئاً مذكوراً . ففي عدة مناسبات آعاد الوزیر 
الى ذاكرة وکلائه أن مهمتهم تنحصر بصورة جوهرية في « تنوير الحكومة 
عما يجري في هذا الجزء القصي من الامبراطورية العثمانية » » وان يشملوا 
بحمايتهم رعايا السلطان الكاثوليكيين ولكن بدور تطرف وتظاهر بالغيرة 
ول دک الوزير عام 1845 الى قنصلنا العام في بغداد يقول : 
« أما tole‏ الدينية فان الأمر الذي لامناص ce‏ ہو التوفیق في مارستها 
بين الححكمة وبين مراعاة الاعتبارات التي يتطلبها الوقف ليس فيما يتعلق 
بحقوق السيادة والادارة التي يفرضها GU!‏ العالي على رعاياه Lily‏ بالاضافة 
الى ذلك بخصوص الصعوبات التي تنجم من جراء بعد مسافات الاماكن 


شرو كين القديمة ١844-١847)‏ فكشف عن آثار عظيمة ۰ وبالرغم من خطورةاعماله بالکشف 
عن عاصمة آشورية جديدة فانه مات ولم بعلم بذلك اذ كان يظن اانه ینقب في جزء من 
اجزاء مدينة نينوى القديمة Bow) ٠‏ 

~ ب 2 بلاس ( فيكتور ) ۱۸۷۸-۱۸۱۸ ( Place ( Victor‏ کان قنصلا لفرنسا في 
الموصل وقد استانف عمليات التنقیب في خرسباد ( ۱۸۰۲ - ١85054‏ ) وكشف عن آثار 
عظيمة « شحنها على الارماث « الاكلاك » من الموصل الى البصرة ء تمهيدا تنقلها بالبواخر 
الى فرنسا ء ولکنها غرقت في GM‏ ۰ وتعتبر هذه الحادثة من اکبر الكوارث الاثارية في 
القرن التاسع عشر » ولم تسلم منها سوى فطع وصلت الى متحف اللوفر ۰ «س۸۰ ۰ 

۱۱ 


فتعرقل بصورة حتمية أعمال سفارة الملك ومهام الباب العالي نفسه . 

وحدث مشابه لهذه الحالة عام ۶ حين ارتکز نائب قنصلنا في الوصل 
على اتساع دائرة أعماله في المنطقة وعلى الصعوبات الناجمة عن المواصلات 
فكتب يقترح تأسيس خمس وكالات قتصلة نفقاتها تتجاوز ال (1۰۰۰) 
فرنك » فكان ale‏ الزجر من جانب باریس التي اوصته « بتجنب كل ما 
من شأنه أن Guy‏ الى تضخيم أهمية المرکز المعهود إليه تضخیماً يتخطى 
امد المعقرل Thc‏ 

ولكن القنصل استقبل هذا التقريع بعدم اقتناع وبغير إذعان فرد عليه 
sole ١٢١١٠٢٣27:‏ الود وان کت معترفا کل الاعتراف 
ol‏ هذه التوصية قد اوحتها الى معالیکم اناة حذرة یقظة وححكمة عملية 
عظيمة إلا اني سأحاول الرد عليها .. لما كنت مقتتعاً غاية الاقتناع فينبغي 
— وارجو من السيد الوزير أن يعذرني في ذاك ‏ أن أعرض وجهة نظري 
على الوجه 20 وبعد أن أكون قد آبرأت مسؤولتي (کذا) gh‏ سأفوض 
آمري الى الله عن اختبار وطواعية فأبحث في ole‏ آخری ع الوسائل 
المجدية للقيام بالاعمال النافعة والا أظل شخصاً خاملاً لا جدوی فيه » ولو 
أن de‏ الخمول هذه لو تمت للاءمتنی كل اللاعمة لا سیما تحت شمس آسا 
الخدرة . وبالاضافة الى ذلك فانکم يا سيادة الوزیر عارفون تمام العرقة في 
هذه الآونة أن صحتي قد تردت الى أسفل الدركات ( كذلك كذا !) فهي 
لا تسمح لي بالبقاء في الموصل ولعل مشروعي لن يحكون أكثر من توصية 
قنصلية ستوضع على سبيل الذكرى فی محافظکم » بل لعل هذا المشروع سیبرز 
في الستقبل الى حير الوجود . أنا الذي حكنت أرى دائماً وابداً أفكاري 
ومشاريعي يضرب بها عرض حائط بادی» بدء ثم تطبق بعدئذ بنجاح » . 
۱۲ 


والواقع إن ناثب قصلنا قد توهم هذه المرة ء وذلك ON‏ مشروعه 
لم يأخذ طريقه الى التحقیق ابداً . 

ومائل لذلك ما جرى عام ۷ لقنصلنا العام في بغداد مسيو ( تاستو ) 
فانہ حين خيل إليه ان من الأمور النافعة أن يتفضل بترشيح نفسه كوسيط 
شبه رسمي بین بريطانيا العظمى وفارس ‏ وکانت ا الة حالة حرب ‏ قد 
وجد نفسه يوبخ تویخاً عنیفاً من قبل وزيره الذي كتب إليه يقول : 

« لابد of‏ تدرك با صاحب السادة اك حين وضعت نفسك خارج 
الدوائر التي يمكن أن يمارس فيها العمل الدبلوماسي لم تكن تنتظر مني تعلیمات 
عامة في شون فارس . ان وظيفتك لا تتعدى المراقبة والملاحظة . ول يكن 
عليك إلا أن تنقل الي المعلومات التي قد يهمني الاطلاع عليها . وني DW‏ 
التي تحتاج فيها الى تلقي تعليمات عن أحد المواضيع الخاصة كان بوسعك 
حسب مقتضيات الاستعجال أو طبيعة الحادث أن تراجعني أو أرے تتصل 
بسفارة جلالته في الاستانة » . 

أما بعض LS‏ فکانوا على العكس من ذلك لا تحلق بهم إلاوهام 
في أهمية وظائفهم فان أحدهم الذي كان قد أمضى قرابة العشر سنوات في 
بغداد والذي کان قد ah‏ ان وظيفته قد هبطت الى مجرد نائب قنصل كتب 
يقول : « لقد قضيت سبع سنوات عجاف في اتفه وظيفة وني اسخف دائرة 
لا محل لها من الاعراب من وجهة نظر جغرافية قنصليات GA‏ . واني 
ار من الاوهام التي ربما wl Gols‏ ان ابرىء ذمتي فاعلن على Se‏ 
الاشهاد انی على وجه التقریب لم اکن Et‏ مذكوراً ولا فاندة ترجی منى . 
ولو كانت القتصلية قد تحولت قبل ذلك بسبع سنوات الى نيابة قتصلية لكان 
الخير كل الخير في ذلك . 

۱۳ 


ولكن الجميع بصورة عامة کانوا Ka ats‏ شعوراً عميقاً بمسوولاتهم 
وبعظمة القطر الذي کانوا يمثلونه . فقد كتب مثلاً معتمدنا القنصلی في البصرة 
( مسيو فونتانییه ) عام ٦‏ يقول : « il‏ لست سوى احد الوكلاء الأشد 
مغمورية من وكلاء وزارة الخارجية . وقد زرعت في آخر زاوية من زوايا 
المعمورة . إذ انني قذفت الى بلدة قد تناولتها يد الخراب فدمرت نصفها 
ویس في جبي سوى خمسين ليرة وبعض الألغاز التي لم يستطع أحد ان يفك 
رموزها حی الان ۹۶ ول يكن لدي لشد ازري ودعم كياني اي معين . 
فلا ابهة وفخفخة السفينة الحربية البربطانية CV‏ ولا النفوذ الذي يداحب تجارة 
عظمة ولا مساندة ابناء abs‏ او معاضدة الاورویین ما دام لا تج اد 
منم هنا . هذه هي الحقيقة ولا بستطیع احد ان يتصور اتعس من هذه 
الاحوال والظروف ولا انکد te‏ ولا fd‏ نفوذاً او اعتماداً ity‏ . ولکننی 
معتمد فرنسي ators oh ll tite‏ یعدل لا اک من اسطول ۰ لک 
من امة حكثيرة العدد . بل اكثر من تجارة مزدهرة ولکن لا تحمل هذا 
العنوان » 

إن هذا الزهو الوطتي یفسر ويبرر الشعور الدهش الذي اثبته مثلونا 
كلما كانت كرامتهم في كفة القدر . وکم کان بودي أن اورد في مجری 
قصتي هذه بعض الأمثلة ! ولكن فضلاً عن ذلك ينبغي ان Sis‏ في هذا 
الجال الدور الذي لعبه « ماء 00 » والذي ما يزال يلعبه في 0 


)0( لم بوضح الموءلف المقصود بالالغاژ ات لم Cae,‏ احد آن يفك رموزها » 
فلعله قصد بعض القطع الاثربة المنقوشة بالکتابات السماربة التی‌بجهلها ۰ «س۰) 
)1( يعبر عن حسده لنزلة القنصل البریطانی ونفوذه بين اهالى البصرة ء وللتعبير 
عن 695 بر Lilly‏ كانت سفيئة حربية تراابط على الدوام امام هبنی القنصلية البر بطانية 
«س (Ms‏ 
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العربية . فان مثل احدی الدول الاج حصوصا إذا کانت مه الدولة 
مسيحية بفقد کل ما له من منزلة واعتبار وثقة واعتماد عليه إذا صفع صفعة 
علنية امام الملا وذلك بتوجه اهانة ad]‏ ول یعاقب مقترفها مهما كانت هذه 
الاهانة طفيفة ! 
۳ص بعری اتفاء مسمدیا و 
اذا استثینا القناصل العامين وجمهرة القناصل ou UY‏ فان قناصلنا كان 
يتم اختبارهم على وجه العموم من بین الجربین . من اولئك الذین قضوا 
الشطر الاعظم من نشاطهم في قتصلیات الامبراطورية العثمانية وغالیا ما یکون 
نشاطهم طويلاً , وقد یکونون أحياناً من ارومة شرقية كما تبرهن على ذلك 
اسماژهم امثال ( سيوفي ) 0 او القابهم : هاجوت پلیسیه , ليديماك . تافرنييه » 
وهو الذي كان في (سیفیتا فيكشيا) العون والخصم لستاندال في نفس الوقت . 
وكانوا ينقلون حسب امزجة رؤسائهم او حسبما تمليه ضرورات الخدمة . 
فمن حلب الى بغداد الى ديار بحكر الى طرابزون . وقلما كانوا يتصلون 
بفرنسا الام . وکانوا يتكامون العريية والتركية » عامرة قلوبهم بالحنو والاشفاق 
على الفلاحين الفقراء المضطهدين من قبل الموظفين الذين کانوا في اغلب 
الحالات Ge,‏ ضارية . وكانوا يعرفونهم تمام المعرفة لكثرة ما بلغهم عنهم 
او bw‏ ما کانوا يلقونهم في دوائرهم السابقة . 
ولهذه العلة كان يبدو هؤلاء الوكلاء قلقين جزعین احياناً لدى علمهم 
(۷) نقولا سيوفي ( ۱۸۲۹ - ۱۹۰۱) N.Siouffi‏ ولد نقولا بن يوسسف سرد 
بمدينة مشق من عائلة عربية » وشهرته سیوفي نسپة الى السیوف فلعل اجداده کانوا 
بصنعونها ۰ وفي عام ۱۸٦٦‏ منح آلجنسية الفرنسية ثم عين بعدها في القنصلية الفرنسية 
ببغداد ۱۸۷۳ ثم بحلب ۱۸۷۰ واخيرا في الوصل عام ۱۸۷۸ وقد وصل الى درجة قنصل 
نم أحيل على التقاعد وسکن بقرية ( بعبدا » بلبنان حتی عاجلته النية عام ۱۹۰۱ ۰ 


وله عدة موءلفات بالفرنسية والعر‌بية ۰ ( arly‏ سعید دبوجي GUS‏ حقق كتاب سبوفی : 
, مجموع الکتابات المحررة في ابنية مديثة الموصل » ۰ بغداد ۱۹١١‏ ) ۰ (سء) 


\o 


بتعيين الشخص الفلاني والانسان العلاني الشهور بالتعصب او كراهة البشر 
Ul,‏ في الالوية التي يعملون فيها . ولم تكن باریس لتستطيع تطمينهم على الدوام 
بل كانت تدعوهم الى التذرع بالصبر والروية . فعل هذه الشاكلة ردت 
باريس عام ۱ عل قنصلنا العام في بغداد الذي شعر بفزع من جراء 
قدوم احد الولاة الجدد الى هذه المدينة وهو الذي نال في مركزه السابق 
شهرة فظيعة لايحسد علیہا . اذ كتب الوزير يقول : « إن ما نخشاه هو ان 
تساهم تصرفاته السالفة في عدم جعل علاقاتكما على جانب كبير من السهولة 
كما كانت عليه مع سلفه : ولك لابد انك قد تدرك کل الادراك ضرورة 
الوقوف ay‏ حازماً LG,‏ في الوقت نفسه لاسيما بخصوص الامور التي 
تمس الماية الدينية » . وبوسعنا ان تتصور ch‏ توجس کان القناصل يتلقون 
امثال هذه النصائح : 

وهذه المعرفة التامة بالاشياء وبالرجال من جراء طول معيشة معتمدينا 
2 تركيا cle‏ الانطباع عنہم GL‏ كأنهم كانوا يشعرون بانیم يحيون في 
بلادهم الأم ذاتها . فهم يقولون بصورة عفوية « ولايتنا » « مدينتنا » . 
( والينا) . بل حتی انهم کانوا بقولون ما هو افضل من ذلك « ادارتنا» . 

1,6 يتوقدون Lule‏ لاجل قضية تعصير الامبراطورية . کانوا یعنفون 
الموظفين العثماننين الذين بهملون او برفضون تطبیق الاصلاحات التي فرضت 
الدول الغربية على السلطان تبنيها . وكانت لصيغ التعبير عن GLY‏ التي کانوا 
یتمنونها لرفاهية ورخاء وامن الامبراطورية العثمانية لهجة تنم عن الاخلاص 
الذي لا تشوبة شائة . بل كانت هذه التمنيات بالغة الشعور SEL‏ نی معظم 
الحالات .. کانوا يتصرفون طوال هذا الفترة وكانهم انصار مؤمنون کل 
الایمان LL‏ الفرنسي التركي . 
۳ 


كل ها اف ان من يجري في دمائهم عندما کانوا یواجهون 
السكان الذين یضمرون لهم العداء ويقابلون الولاة الذين لم يكن لهم اي 
استعداد للنبوض باعباء هذا الحلف ومقتضاته . 

وبصورة عامة فان هؤلاء الموظفين المرؤوسين كانت تجري علیہم مرتباتہم 
بطريقة سيئة : کان يحدث انهم لايتسلمون رواتبهم الابعد تآخير طويل الامد ء 
ففي عام ۱۸۱١‏ وقبل تنازل نابليون بوقت قصیر CS‏ سفیرنا في الأستانة الى 
قتصل بغداد یأمره بان يلقي القبض على نائب قنصلنا في البصرة اذا استطاع 
الل لت سالا > هذا النائب القتصل الذي ترك مقر وظیفته بحجة انه لم 
gh‏ رواتبه منذ ستة اشهر . وقد ابدى السفیر هذه الملاحظة » وهي ان هذه 
الحالة هي نفسها حالة جميع مساعدیه ولکن احداً منهم لم یتذرع بهذه 
الذريعة فيلوذ بالفرار تاركا مركز عمله ! 

وقد سبق أن اتیحت لي فرصة الاشارة الى ان حكومة ( الملكية العائدة ) 
وهي العاضة بنواجذها على أموال الدولة كانت قد عادت الى النهج القديم 
الذي بموجبه كانت حماية مصالحنا في بغداد يقوم على ضمانها القاصد الرسولي , 
وهذا القاصد الرسولي لم يكن ليتلقى على القيام بهذا العمل اي مرتب . 
ومع ذلك ولا كانت مهمته تؤدي الى Gow‏ النفقات فقد وافقت الحكومة 
ole‏ ۱۸۳۵ عل آن تمنحه (ees)‏ فرنك مسانهة (Ligue)‏ تخطية. لصروفات 
هذه الخدمة . فالتهبت عواطف القاصد الرسولى وانبعث يغرد باحمد والشکران 
« على هذه المنة الكريمة لقاء النبوض بهذا العمل الشریف » و « توسل » 
الى الوزير « بالتفضل بقبول احر ما يكنه فژاده من الشعور بالاعتراف 
بالجميل والتكرم بتقبل تمنياته المشبوبة التي ينها Ley‏ على عتبات الهياكل 
لاجل رفاهية فرنسا ورخائها وهناء ملكها ووزرائها » 


ولکن رغم ذلك فقد كان هناك شجن يقض مضجع هذا الرجل الکریم 
إلا وهو ان المبلغ الذي نفح به على هذه الشاكلة لایسمح له بأي مصروف 
لتمشيل فرنسا فقد OS‏ بقول : « في السنين الخوالي کان للقنصل ترجمانان 
اثنان رهن اشارته ويتقاضي كل منهما ٩۰۰‏ فرنك مسانهة Sy‏ کل شيء 
قد ارتفع سعره في هذه الايام الراهنة ( هكذا ) فينبغي على الاقل حسبان 
۰ فرنك كمرتب يتقاضاه فراش و ۱۲۰۰ فرنك كماهية يقبضها ترجمان » 
as,‏ الى ذلك بكآبة ملحوظة : « ينبغي اذن ان اروض نفسي be‏ الذهاب 
الى السلطات المحلية دون فراش ولأنني احد الافراد العاديين بل دونهم منزلة 
3720 ]ئ1 
شخص يبدى استعداده للقیام تجاهي بهذه ا حدمة . 

وبوصفي مبشراً gb Ly‏ قانع بهذه الحالة والحمدلله . GOs‏ بوصفي 
مواطاً فرنسياً اشعر بأن قلي يمزقه الألم من وجود هذا العوز . من ظهور 
هذا البؤس في التمثيل الضروري کل الضروري في هذا القطر » . 

ولکنه يستسلم ویفوض امره الى الله فختتم کلامه قائلا : « سأمتتع 
۲ الستقبل عن التحدث الیکم عن هذه السفاسف والتفاهات اذا تفضلتم 
فتکرمتم على باعلامي أن هذه dt‏ علات لا ٹر اي (لتضات اليها لدیکم 
وان من فضول القول الافضاء بها اليكم » . 

ولکن معالیه لم یتفضل ول یتکرم بالاجابة , ولذلك فان البشر المسكين 
لم يعاود الحاحه » وکان هذا الشح نفسه هو القاعدة التي يرتكز عليها کل 
ما يخص نفقات الموظفين في مراكزهم : ففي عام ۱۸4۸ جار وكينا في 
الموصل بالشكوى من أن نفقاته في الخدمة التي ارتفعت في عام 1840 الى 
۰ فرنك سوا قد انخفضت: بصورة متوالية الى ۱۲۰۰۰ فرنك ثم ال 


۱۸ 


۰ فرنك وهو يطالب بمضاعفة هذا البلغ الاخبر ولکنه لایحصل على ایة 
ترضية لمطاليبه . وكذلك الحال في عام ۱۸۸۳ فان احد اخلافه كان یتمنی لو 
استطاع ان يلى دعوة وجهها اليه في عدة مناسبات رؤسساء ورهبان طائفة 
الکلدان فشرح ما هو فيه من ضیق ذات ید وذلك ضمن هذه الکلمات : 

a‏ كنت ار حل Wl‏ الاستجابة لهذه الدعوات وذلك بان آتذرع اله 
بهذه العلة وطوراً بالعلة الاخری . ولکن في كل هذه الحالات كنت شدید 
الاحتراس من رفض هذه الدعوات WW‏ اجرح شور الداعين اياي . ومع 
ذلك فان العائق الحقيقي كان عدم استطاعتي القيام بهذه الزیارات دون ان 
أكون مرغماً بوصفي مندوباً فرنسياً على توزيع العطايا والمكافآت الناسبة التي 
يتطلبها الظرف والتي لن ترق الى اقل من 4۰۰ فرنك لكلتا الزيارتين » . 

ولكن باریس لم يخفق فژادھا رحمة به واشفاقا عليه بل رفضت قائلة : 
« استناداً الى dE‏ الاعتمادات المخصصة للنفقات من هذا القبيل فاننا 
نرفض هذا الطلب ۱ » 

وفي ایام الامبراطورية الاولى وجد قنصلنا في بغداد نفسه والحمحكومة 
ترفض ان تخصص له اعتماداً يبلغ خمسة فرنکات التسها لشراء عصا ذات 
مقبض مطل بماء الذهب تخصص للترجمان الثاني . هذا بالرغم من واقع 
ان ا مترجم الاول يملك مثل هذه العصا وا ابهة الراسیم والاحتفالات 
القنصلية كانت توشك ان تصاب في هيبتها من جراء هذا الرفض . 

ومقایل ذلك كانت حسابات Wold‏ محل تدقیقات طويلة عريضة . واذا 
غفل احد القناصل نتيجة ذهول او جپل عن دفع (۲۰) او (۳۰) سنتیما 
الى احد رعایانا بمناسبة اجراء معاملة رسمية مثلاً فالویل له ء فانه بری نفسه 


۹ 


وقد لفت نظره لفتا فظا جافیا صارماً بوجوب العودة الى النظام وأشعر Ob‏ 
المبلغ موضوع البحث سيستقطع من راتبه . 

وكانت هذه الدوانيقية شديدة الوقع على انفسهم . وزاد شدتها حدة 
کون زملائهم البریطانیین الذين لم يحكونوا في تلك الفترة مرتبطين بوزارة 
الخارجية البريطانية ( وهذا من باب الغرائب ) ولكنهم مرتبطون بحكومة الهند . 
یحیون حياة رخية رافهة . وكانت تحرس البريطانيين ثلة من جنود الهند 
وتحت تصرفهم سفینة حرية في نهر دجلة تجاه محل اقامتہم . وکانوا يغدقون 
الهدايا والمنم والببات على رؤساء القبائل بكرم وسخاء . وبجانب أمثال 
هؤلاء « الحواتم » البريطانيين كان عثلونا يظهرون ازاءهم بمظهر الاقرباء الفقراء 
og bs‏ لذلك اوجع الام وامضه لاسيما انهم كانوا حتى السنوات الاخيرة 
من هذا القرن القناصل الاجانب الوحيدين في بغداد Sle‏ الانکلیز . ولهذا 
قال بحق قنصلنا العام في سنة ۱۸٢١‏ وهو البارون ( دی فيمار ) مؤكداً : 
« إن الموضوع من الاموال تحت تصرف زميله الانكليزي يساوى الموضوع 
من الامول تحت تصرف السفارة الفرنسية في الاستانة » . 

وقد اضاف الى ذلك والكآبة تقطر من كلماته ؛ « ارى لزاما علي أن 
اقول دون ان اخشی من معاليكم ان تعزوا الي Ob‏ الدافع الى قولي الشعور 
بمصلحة شخصية ‏ ان القنصلية العامة لفرنسا في بغداد وهي بعيدة كل 
البعد ان تفقد الاهمية التي كان يبدو انها تملكها عام ۱۸۳۹ وهي الفترة 
التي ارتأت فيها حكومة الملك ان من ا ناسب انشاءھا اقول ان هذا مرکز 
هو اكثر من أي وقت مضی بمثابة مركز مراقبة من el‏ درجة من درجات 
المصلحة السياسية وهو جدير كل الجدارة بعمل نافع وقمين باقالته من عثرته 
وانتشاله من ا حالة المزرية التي اوصلته البها التقتيرات في منحه الاعطيات التي 


۲۰ 


يستحقها من يعمل على ادارته ویحمل لقب رئیسه ٩»‏ 
thas ٥٥۷‏ بر ! 


: الرسالتان الواردتان في هذا القسم هما‎ (A) 
۰ ۱۸۰۷ أ الرسالة الموءرخة في ۷ نیسان‎ 
۰ ۱۸١١ تشرين الثانی‎ ٠١ ب الرسالة الموءرخة في‎ 


۳۱ 


القسم الثاني 
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لغرض الوصول الى العراق کان على الفرنسيين في الفترة التي نی 
معنيون بالتحدث عنها هنا أن يختاروا بين أحد طريقين أحدهما الطريق 
الذي كانت تتبعه SA‏ ( مال ديز ند Malle des Indes‏ ) أي بريد الهند , 
المشهورة . وهو الذي کان يمر بمرسيليا فبورسعيد فبرزخ السويس ( ومنذ عام 
۷ عبر القنال ) فالیحر الاحمر فبمومباي فالصرة . وکل ما کن موجودا 
هو السفن الشرعية « وکانت السفن الشرعية هي هذه القوارب الصغيرة 
( الحبيبة الى قلب أحد أصدقاء العرب مونفرید Monfried‏ ) وهي الوسائل 
الوحيدة التي تعتمد Ye‏ الأسفار البحرية بين موانىء شبه الجزيرة العرية . 
ولكنها كانت على أعظم جانب من عدم توفير وسائل الراحة علاوة على كونها 
غاية في بطء الحركة . وأنها لم تحكن تستعمل إلا من قبل سکان البلاد 
الاصلیین . فكانت ا حاجة تتطلب السفر الى بومباي والانتظار هناك لاحدى السفن 
الانكليزية التي كانت تقوم برحلة واحدة في كل شهر بين البند والبصرة. ١‏ 
بالاضافة الى ذلك کان لهذه السفن سمعة سيئة مخزیة وهي أن موجهي 
ادارة الشركة الذين لم يكن لهم منافسون يخشون منهم ۰ فرضوا على 
المسافرين الأسعار التي أملتها علیہم أهواؤهم . ففي عام ۱۸۹۱ كتب أحد 
قناصلنا يقول : « لقد اشتطت انكلترا وتعسفت في موقفہا فان الأسعار التي 
فرضتها على شحن البضائع وعلى نقل المسافرين بالغة الفداحة خصوصاً اذا 
)١(‏ الموءلف الم يذكر الطريقة الثانية ( المترجم ) ۰ 
Yo‏ 


آخذنا بنظر الاعتبار قلة توفير وسائل SNM‏ في هذه السفن . فهي تسيء 
معاملة التجار من سکان البلاد الأصلين ١‏ وتعامل الاجراء والفعلة والکسبة 
بقسوة ضارية بل تذهب في التعسف الى حد فرض لغتها علیہم باصرار على 
حضر التخاطب بلسانهم . وتطلق آيدي الزبانية الذين هم على جانب كبير 
من سوه الخلق في فرض الأتاوات على السافرین فیفرضون ما يشاؤون من 
رسوم على الأمتعة والبضائع والأحمال ویتخذون من الحزم والرزم والصنادیق 
0707 اذا لم يلجأوا الى محتویات تلك الحزم والرزم 
والصنادیق فیسرقونبا . © 
ویضیف مثلنا الى ذلك قائلاً : « ان في مقدور أية شرحكة فرنسية 

یہمہا الأمر في مثل هذه الحالات أن yas‏ أمرها فتعزم على سفن خطوطبا 
— من وال الشرق الأقصى ‏ أن تجعل لنفسها مرسی في البصرة وتوقفاً 
الى حين.. على أن عاولة من هذ القبیل كانت قد جرت عام ۱۸۹۵ 
ولكن يبدو آنا لم يكن لها ما يقفوها . 

SJ متاعبه قد انتبت بعد‎ OS بصل مسافرنا ای الصرة لا‎ ge, 
يتحتم عليه أن یعلو أثباج نهر دجلة أو نهر الفرات . وكان الس‌فر عن‎ 
طریق الاسة مستحبلاً في حکم الراقع وذلك لانعدام الامن من جهة‎ 
.وللشعور بالخوف من وجود الأمراض والأويئة التفشية حول شواطیء النہرین‎ 
آخری . وان مراکزنا قد آشارت عدة مرات ای هذه‎ de الذکورین من‎ 
: في بغداد مسیو تافرنیه إلى آن‎ bite الحالة المؤلمة . . فني عام ۰۱ آشار‎ 
القلاقل تجعل الطريق البري والطريق النبري غير قابلين الاجتياز. وعلى‎ « 
هذا فان كل اتصال بين بغداد والبصرة قد انقطع ۰7 وان ات[‎ 

(۲) الرسالة الموءرخة في ۱۶ حزیران ۱۸۹۱ 
۳۳۱ 


أرسله باشا البصرة قد آرغم إرغاماً على التقهقر والتراجع بعد أن خاض 
غمرات tee}‏ اكيرة . 

إن هذه الانتفاضة تجعل السلطات في أسوأ حالة من حالات القلق 
والاضطراب والحيرة نظراً للمجز الطلق الذي تجد نفسها تتخبط فيه سعياً 
وراء احتمال الحصول على أي نصیب من النجاح تحرزه ضد الثوار .» 

وإتا لشسمح کذاك نفس النغمة من نفس الناقوس في عام ۱۸۹۲ : 
«ان احدی قبائل نهر دجلة الاسفل قد هبت كلها تقريباً te‏ رجل واحد 
ثاثرة على السلطة في أعقاب حبس اثنين من آبناء شیخبا اللذين رفضا دفع 
الديون المتأخرة ال ترتبة علیہما تجاه الخزينة من جراء إلتزامهما لحقول الرز 
في ذلك الاقليم . وقد انقطعت المواصلات النبرية وغيرها بين بغداد والصرة 
خلال خمسة عشر by‏ وأن سفينة ترحككية قد تناوشتها عبارات الیتادق 
النارية فعادت القبقرى وأنفها راغم . وان عدداً من السفن الشراعية التي 
تستخدم لنقل الحبوب کان نصيبها النہب والسلب واحراق ربابنتها وهم احياء 
داخل التنانير . ومسك ا تام شوب النار على شواطىء دجلة من الجانبين 
وسيلان الدماء على الساحلین . 

وكان الشیخ بنفسه یحرض على التخریب والفساد ویدعو الى الذای 
دون أن يبدو عليه أدنى رعب أو فزع من وجود السفينة ا حریة العثمانية 
والوالي قابع على مقربة منه في البصرة.. وذلك لأنه على علم تام LAS‏ 
تنفيذ آوامر الاب العالي بشأنه . ud‏ ار ثلاث مرات خلال مدة لا تتجاوز 
الاحد عبر عاما . وقد آنقذت al,‏ الرشاوی ثلاث .مرات © 

ومکذا فان الطرق الصالحة للملاحة نفسها لم تكن a‏ كثيراً من 

() الرسالة االوءرخة في ۲۱ مايس ۱۸۵۱ 


۳۷ 


ال الا لا ا ع كران شا ال لوط 
كان أمراً محتماً كما كان من المحتم أيضاً تمضية الليل عل 'أديم الغبراء. 
وعلاوة على ذلك فان الملاحة خطرة في أحكثر الأحوال خصوصاً في نهر 
دجلة بحيث يصبح في كل لحظة من لحظات الربيع انقلاب السفن بسبب 
قوة التيار من الأمور المتوقمة . أما في موسم الخريف فبناك خطر جنوح 
السفينة وغوصها في الرمال الرخوة . 

وأمثال هذه ا حوادث الزعجة حدثت لأحد وكلائنا في نہر الفرات . 
وكان القدر لم يكتف بايذائه الى هذا ا حد فسلط عليه سكان الضفاف 
الذين سلبوه كل ما كان لديه ومن ضمن ذلك ملابسه فوصل الى بغداد 
عارياً كما ولدته أمه . فاذا أفلت الانسارے بقدرة قادر من هذه المكاره 
فالمؤمل حينئذ أن يقطع المسافة خلال ستة أيام . 

وقد حاول الانكليز عدة محاولات مستميتة إنشاء خط نظامي عبر النہرین 
تمخر في wl.‏ السفن التجارية التي وقودها من الخشب ولكنهم عانوا عدداً 
لا يستبان به من خیات الأمل ول ینتظم سير هذا الخط إلا في السنين 
ا ل القن" 

لقد كانت SLM‏ إذن طويلة كل الطول . كان ينبغي أن يصرف شهران 
في الملاحة على الأقل. وعلاوة على ذلك فان اجتياز البحر الأحمر في الصيف 
على غوارب sly‏ غير مكيفة للمناخ کان She‏ في غاية المشقة . وعلى ذلك 
فقد کان الكثير من الرحالة يفضلون الطريق الثانية من بيروت الى دمشق 
فالصحراء وهي أقصر مدة (إذ تستغرق شهراً ) ولكن هذه الطريق لم تكن 
هي UE Lal‏ من المتاعب والخطوب والأخطار . 

كن عور لمر ام من مع ال دی ون بط ا ما 
YA‏ 


كان السافرون یمضون الليل هاجعين نی الخانات التي وصفبا أحد وکلاٹتا في 
الوصل وهو ( مسیو سیونی ) الذي اجتاز النطقة السالفة في ele‏ ۱۸۳۹۰ 
gis‏ له : > يدخل الداخلون هناك من باب ضخم مصراعاه مبطنان بصفائح 
من الحدید . فصلون الى فناء واسع يحيط به رواق تتخلله قناطر وعقود 
ویتوسطه حوض حكير بجری فه الاء ليلا ونهاراً . ویری الراژون حول 
هذا الفناء غرفاً واصطبلات واسعة مشيدة من الحجر في أحجام كبيرة ولکن 
قد تناولت معظمها يد التخريب والتقویض » . 

« أما اللبالي في هذه الخانات أو الفنادق البدائية فلم تكن دائمأ تخلو 
من الزعجات أمثال الحشرات المحلية » . 

ويكشف لنا مراسلنا بهذه الناسبة عن سر من الأسرار أفضى اليه به 
| اد ale‏ عف ناه من زره 
يوجد حل يتميز بميزة فريدة في بابها تلك هي إنعدام وجود البراغیث 
بصورة قطعية . وهذا الأمر يفاجىء السافر ببشارة هي في غاية العذوبة 
والحلاوة والنفاسة اذا تذکرنا أن هذه الحشرة منتشرة كل الانتشار في 
سوريا بحيث أنها تغدو في بعض الأحیان الطامة الکبری » . 

وهناك بين هواة عجائب وغرأئب الأقاليم النائية من يفضلون البعير 
الوئيد الخطى الوقور الهيئة على الحصان اللعوب الرشيق . وسر تفضيلهم هذا 
هو أن البعير حمالة للأثقال وقد قص علي أحد bel‏ العراق أرى ذويه 
قرروا إرساله ‏ وهو يدرج الى الثانية عشرة من عمره ‏ الى الاستانة 
Sle ale)‏ علومه فعهدوا به إلى sof‏ أصحاب القوافل الذي وضعه في سلة 
معلقة على عاتق أحد الجمال وأنه كان يتنقل على هذه الشاكلة من مکان الى 
آخر مدة تربو عل الشهر . 


va 


اما عور الانپار وهو من الامور النادرة محسن الحظ فانه مضيعة للوقت 
الطویل » لأن هذا العبور يتم بواسطة قوارب بدائية كل البدائية . 

والحقيقة ان سکان البلاد. الاصلية لايأبهون لهذا الأمر ء وذلك لانهم 
يتبعون طريقة كان يعرفها جنود اشور بانيبال )٤‏ 

ولعل من المفيد ان تنصتوا معى الى مسيو سيوفي وهو يحدثنا قائلا : 
« وصل رهط من الاعراب مؤلف من رجال ونساء الى ضفة اهر . فنفخ 
كل منهم جرابه بفمه . وبعد ان کوروا ملاسهم حول رؤوسهم نزلوا الى 
النهر وقد اسندوا صدورهم الى اجربتهم المنفوخة بالهواء التي احتضنوها 
احتضان العاشق لعفوقه وعروا ell‏ عل Nie‏ التوال وهم برفسون الماء 
بارجلهم التي استعملوها (ستعمال الجادیف » . 

وحتى الصحراء نفسها لن تجعلك في مأمن من غائلة اللصوص وقطاع 
الطرق . ففي عام ۱۸۶ روی لنا نائب قتصلنا في بغداد وهو مسیو ( نیکولا ) 
فور التحاقه بوظيفته بأنه : « قد هوجم مرتين من قبل الاعراب الذين جرأهم 
عل الاعتداءات انحسار القوات الحكومية عن هذا الجزء من الامبراطورية 
العثمانية فزاد تغلغلهم یوما بعد يوم وانتشروا بحكثرة على الطرق الخارجبة 
اتداءا مق الاسکندروة حی ارباش نداد . 

وقد هوجمت GEE‏ للمرة الاولى في رابعة النهار من قبل عشرة فرسان 
مدججین بالرماح والسدسات . ولکن بفضل حراسي العديدين والاسلحة الى 
اجتهدت أن اسلح نفسي بها لدي مغادرتي باریس دب الذعر في قلوب 

ری يشير الى احد الالواح اارمرية المنحواتة بصورة ناتئة تمثل جنودا آشوريين 
بهاجمون قلعة من النهر وهم بسبحون على الاجربة ۰ وقد عثر على هنا اللوح في نمرود 
كالح القديمة ) وهی موجودة في التعف البریطانی ۰ وق کل من التحف العرااقى ببقداد 
وتف الوصل نسغة جيسية منقولة عن الاصل ۰ رس "CE‏ 


۳۰ 


الهاجمین لدی رژيتهم عزمنا الصمم على الثبات في وجوههم . وذلك LY‏ 
ماجمناهم وطاردناهم فلاذوا بالفرار فلولا دون ار یجرآوا على اطلاق 
ا 

ولكن حالة هذه لم تكن هي نفسها لدى الهجوم الثاني الذي حدث 
في غسق الليل في واد ارغمنا الناخ ارغاما على نزوله في آخر الليل » ففي 
هذه الرة اعتمد الاعراب على ظلمة الليل الطاخية الحالكة » وقد خيل الیہم 
انا غصنا في سبات عميق فشرعوا بالتسلل خلسة بين افراد القافلة فتركناهم 
يقتربون حتى اذا اصبحوا على مرمى من قذائف البنادق اطلقنا علیہم النار 
اطلاقاً عاما فردوا علينا وهم يمعنون في الهروب . ولكنهم لسوه الحظ 
أصابوا احد الرحالة الذين رافقوني وكان قد جانب الحبطة والحذر فاقترب 
منہم اک ما يجب وهو يطاردهم .ويتعقب آثارهم » © فاذا لم يخال جنا 
الشك في صحة هذه الرواية فبوسعنا ان نقول بأفضلية السفر مصحوبین بقوات 
مدججة بالسلاح الوافر . 

وبعد مسيرة اسبوع يصل السافر الى الموصل . وبغية مواصلة السفر الى 
بغداد كانت تلك الفترة تحتم استخدام الكلك « وهذه تسمية لما يدعى بالطوف 
او الرمث . وهو مؤلف من الواح تستلقى على اجربة منفوخة بالهواء . وهذا 
الكلك ينساب مع التبار ويدار بواسطة استعمال المجاديف ادارة قد تسوء 
أو تحسن . وبالرغم من ان تركيب الكلك لايسمح له بتحدي جريان تیار 
الماء ولا ان يتقدم في انسيابه الا ببطء شديد دان هذه الوسيلة هي الضرب 
الوحيد من ضروب اللاحة النهرية الذي يستعمل لمتابعة جريان نهر دجلة . 
وان جميع البضائع التي تشحن من الموصل الى بغداد تنقل بهذه الواسطة . 

)0( الرسالة الموءرخة في ۲۳ حزیران ۱۸۵۶ ۰ 
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وحن تصل الاکلاك الى بنداد تفتح افواه اجربتها فتلفظ انفاسها . اما 
اخشابها فتباع في بحل رسوها . ویعاد ارسال الاجربة الى الوصل ولکن عن 
طریق البر على ظهور الدواب » . 

لقد كانت الأكلاك فريسة سهلة لقطاع الطرق وذلك ما يؤكده الحادث 
الذي وقع لاثنين من مواطنینا عام ۱ ودونکم التفصیلات : « لقد شد 
مسیو جي . وسیو سي . رحال السفر من الوصل الى بغداد فارتقیا -- كما 
هي عادة السافرین على وجه التقریب في تلك ۹۷۹۵۸۸۴ ات اد کات 
مع من رکب معهما . ولکن حینما وصل هوّلاء الى Je‏ يضيق فيه عرض 
نهر دجلة ويمضي فيه الكلك بين جبلين علم هؤلاء السادة الركاب ‏ الذين 
سبق كلكهم أو اعقبہ حوالى اثنى عشر كلكا حملة جميعها بالبضائع  Ob‏ 
سلابين نهابين من البدو قد تجمهروا عل الشاطیء الايمن على بعد مسا 
۵ ۶ 0 سر 
للاكلاك جمیعھا بان تجتازهم . فاشالت على الكلك الاول الذي حاول العبور 
نيران القراصنة . اذ اطلقوا عليه اكش من خمسين رصاصة . وارغموا ملاحبه 
على الاستسلام . وشرعوا بالاستیلاء على جميع الاكلاك التي اعقبت ذلك 
الكلك بالتتابع . واستخدموا هذه الاكلاك لعبور نهر دجلة وانتشروا على 
الضفتین . اما مسيو جي . ومسيو . سي وجماعتهما فقد قضوا خمس او ست 
ساعات وهم يهيمون على ضفاف الجزيرة الصغيرة على بعد ثمانين Vie‏ من 
القراصتتة الذين کانوا واثقين کل الوثوق من قدرتهم على ارغامهم على 
الاستسلام لدی استتنافهم الا تحدار مع التبار وقد خيل اليهم عدم جدوى 
اطلاق النار علیہم . ولکن تلطف القدر فهبت زوبعة عاتية مروعة اثناء الليل . 
وبفضل هذا الاعصار الضاف الى الظلمات استطاعوا ان بجتازرا المنطقة الحتلة 


۱۳ 


من قبل اللصوص الشقاة دون أن يشعر بهم eld‏ 

لقد رأينا في السطور السالفة ان اللصوص ۸ يكونوا ليرعوا ایق حرمة 
0 براعوا ای اعتبار للاجانب . ومع ذلك ففي بعض الأحيان کانوا يخفضون 
جاح الذل من الرحمة . ومصداق ذلك ما بقصه علینا مسیو تافرنية نائب 
القنصل في بغداد عام ۱۸۰۰ اذ GS‏ يقول : « اثناء اجتیازنا الطریق 
الواقعة بين الموصل وبخداد صادفنا بعض اللصوص الذین کانوا قد فرغوا من 
سلب ونهب اصحاب كلك من SITY‏ کان موسوقا بالاخشاب . وقد بلغ من 
قسوتہم وفظاظتهم ان سلبوهم حتى اقمصتهم في وقت جليدي البرد . فاتخذنا 
اجراءاتنا للدفاع عن انفسنا . وني الوقت نفسه رفعنا العلم الفرنسي . 

فکانت هذه الاستعدادات السب في حملهم على التوقف عن استعد اداتهم 
الهجومية ذاتہا فسألونا من نکون والى این نحن ذاهبون . فاشرقت في ذهن 
احد حراسنا خاطرة عجيبة هي ان يجيبهم gl‏ باشا بغداد الفرنساوي . 
حين ذلك ردوا علينا بان في وسعنا متابعة السفر دون خوف او وجل ء 
وبأن خيمتهم تحت تصرفنا اذا اردنا الاستراحة والاستجمام هنا . فتوجھنا 
الیہم بالشكر وتمنوا هم لنا رحلة ميمونة (۷) 

ولا كانت السلطات غير قادرة على ido. be‏ المسافرين فانها قد 
عهدت بهذه الهمة الى بعض القبائل البدوية التي تنفحها بالعطايا والهبات . 
فاذا عجرت هذه القبائل عن Gl Glee‏ السافرین — وهذا ما طن كنا 
الحدوث ‏ او سولت لاحد الولاة نفسه وقد رکبته الحماسة ان یستونی 
الضرائب من هؤلاء الاعوان الذين یصعب تذليلهم وترویضهم فانهم یضربون 

CY‏ الرسالة الموءرخة في ۲۳ اذار ۱۸۹۱ الوجهة من مسیو بونیسون النائب القنصل 


3 ابغداد ۰ 
(۷) الرسالة الوءرخة في ۳۱ کانون الاول ۱۸۰۵ 
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بمهمتهم عرض LILI‏ . وقد لایکتفون احیاناً بان يدعوا القوافل التي عهد 
ايهم بتوفير الطمأنينة لها وحمایتبا ينهيها الناهبون وإنما یاخذون هذا الجهود 
على عاتقهم فینپونها بانفسهم . 

ولابد اتنا الان نستطیع ان نتصور جيداً کم کان معتمدونا یشعرون 
شعوراً مفرطاً بانهم بعيدون على هذه الشاكلة . فمر اسلاتهم كانت تودع اما 
الى حملة البريد الرسمي للباب العالى الذين کانوا يدعون بالططارية ۸ 
Gilly‏ کانوا يقطعون الراحل عل ظهور LAN‏ . واما أن تطرح هذه 
المراسلات في ا حقیة الانكليدية . وإما أن تحملها القوافل السافرة الى حلب 
او الل کی 

ولكن حملة هذه البرد كانوا في احايين كثيرة يعتقلون من قبل قطاع 
الطرق واللصوص فکان بتحتم اما ارسال الرسالة الواحدة مر تن واما آبرادها 
عن طريقين مختلفين . وهذه الحالة كانت تعقد مہمة القنصل واعوانه من 
السکرتارية . ففي عام ۹ ظلت القنصلية تنتظر عدة اشهر لكي تتسلم 
في نهایتها جوابا من باریس . 

وني عام ۱۸۵۲ کذلك انقضی اثنا عشر يوماً لكي يصل البريد من 
7779729207+ رما لام ول الرید مر الاشتاه 
آل دا 

اما التلغراف فلم يصل الى بغداد الى في عام ۰ ولم یصل الى 
البصرة إلا في عام 18517 . 

وكان حمل الرسائل باهظ النفقات : (۳۰۰) فرنك اجرة الساعي بين 
الغراق وساحل الحر الابيض المتوسط . 


٠ الططارية : هم االموظفون المسوءولون عن نقل البر بد‎ (A) 
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شاء نحص Salat‏ آلا اجد نی مراسلات trae‏ الا الاقل من انار 
من التفصیلات عن القطر . فان انعدام طرق الواصلات مضافا الى افتقار 
الللاد الى الامن والطمأنينة لم یحفزا وکلاهنا على التجول في ارجائها . 
وعلاوة على ذلك فان الاعتمادات اللازمة لهذه الاغراض كانت نزرة شحيحة . 

ولکن حب الاستطلاع کان في بعض الاحیان من اقوی الوافز . ففى 
عام ۱۸۱۲ صمم مسیو ( دی لا بورت ) 0 نائب قتصلنا في بغداد على 
القیام بجولة في منطفته . فحكتب یقول : « ساستفید يا سيادة الوزیر من 
ol‏ العلاقات الطيبة في ديار بابل وبلاد ما بين النہرین . ومن هناك 
ساهبط منحدراً في الفرات الى النقطة التي يلتقى فيا هذا النهر بنہر دجلة . 
و A‏ ال الغرة . ثم امضی صعدا في ge deo‏ اصل الى 
بغداد ماراً بخرائب سلوقیا وطاق کسری Uy.‏ کنت احسن اللنة yall‏ 
فباستطاعتي ان أستنطق هؤلاء السکان الذين يعرفهم العالم اقل العرقة وان 
اتحقق بنفسي فأرى ان کانوا خلیقین بتلقى By‏ مدنیتتا . وسابذل كل 
جهودی — يا سيادة الوزیر -- لقطف اشهی ثمرات اللاحظات من رحلتی 
۶۴پ 7 , سارسل ال el‏ قرب امل ان کت مفیداً 


)0 دی لابورت (لویس) SUT fie : De Laporte one‏ فرنسى الف کتاہا 
عن حضارة وادی الرافدین عنوانه : La Mésopotamie‏ نقله ال العر بیة‌الدکتور 
محرم كمال وراجعه الدکتور عبدالنعم ابو بكر ء وصدر في سلسلة ۱۰۰۰ کناب تحت 
الرقم ( ۳۰ ) ۰ س۱۷ 
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وشائقاً من اربعة وجوه : الوجه السياسي والوجه التجاري والوجه الزراعي 
وال SO‏ 

ولا كنتم معاليكم قد احطتموني We‏ بأنكم بعد الاجراءات المؤسفة التي 
شملت الميزانية بالتخفيض مرغمين على سلوك سبيل الاقتصاد والتقتیر والتقشف 
فانني سأقوم بهذه الرحلة على نفقتي الخاصة . وسيحكون جزائي الوحيد › 
یا سبادة الوزیر , هو الاستحسان الذي سیتفضل معالیکم باسدائہ الى نتائج 
| بحاثي وتنقيباتي ۳( 

إن الحمية والغيرة والشهامة ونكران الذات لدى خادم الدولة المتواضع 
هذا تسمح لنا بتكوين فكرة عن حالة هذه لناطق . فهو يصف لنا ديار 
بابل وكأنها ( نورماندیا آسيا ) ويراها كما هي في الواقع محكسوة بقطعان 
الماشية . فاذا عمدنا ال تصدیقه شين لا ان GLI‏ شمر قد اعت ف عام 
۱ ( ۰۰۰ر۱۲۰) راس مرے ذوات القرون من البہائم . كما باعت 
(۱۵۰۰۰) رس من الجاد والجمال وباعت (4۵۰۰) طن من الصوف ۰ 
وكان الشیوخ يشكون من عزلتهم التي هي ضارة بتجارتهم . وهم بنتظرون 
بفروغ صبر السكة الحديد ( وهي التي لن تصل الى بنداد الا في عام 1114 ) 
والتي ستفتح لهم Gly!‏ تصريفات جديدة للتجارة . أما استقبالهم للضيوف 
فهو استقبال cable‏ رقیق یتسم ( بكل ما لدى القرون الاولى من اريحية 
وکرم ) ویتابع قنصلنا کلامه قائلاً : 

NAW الرسالة الوعرخة في ۲۹ تشرین الاول‎ )٢( 

). في مطلع الحركة الاستعمارية بلغ التنافس الاستعمادی أشده فیما بين الدول 
على الاستيلاء على مناطق النفوذ واستعمارها » ومن بين تلك المناطق منطقة الشرق العربى 
وقد تجسد في تسابق الدول الاوربية على مد سكة حديد بفداد ٠‏ وللوقوف على تفاصيل 


المشروع والدوافع الكامئة وراءه براجع GUS‏ الدكتور SH‏ بحري « سكة حدید بغداك » 
الطبوع 3 بغداد عام ٠ ۱۹٦۷‏ )2 س Ve‏ 7 
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والعرب منبثون في کل نقطة من نقاط هذه الاصقاع العاجة بأطايب 
الناس . فهم على GE!‏ وشمائل ارق مس أخلاق وشمائل الفلاحین الصرین . 
وهم في دیانتهم متساعون اكثر من تسامح الفلاحین op pall‏ أيضاً . وان 
الاصل الذي ینتمون إليه باد للعيان في کل مکان تقريباً , ولکنه يبدو أشد 
ما يبدو في ديار بابل » حيث تظهر الخطوط الجميلة للانسان القديم .. لقد 
زرت مدينتين مرموقتين عند المسلمين هما : کر بلاء والنجف وني كلتا الدینتین 
تجولت محفوفاً بتكريمات وبجاملات لا أستطيع التعبير عنها ‏ وذلك من قبل 
حکام تلك المناطق . وكذلك السكان فانهم 0 يتلفظوا كلمة واحدة نابية قد 
تسيء إلى الانسان السبحي الذي كان یطوف خلال الاماکن القدسة . کل هذا 
بالرغم من قبعتي المعمولة من اللباد التي ۸ اشأ أن ترکپا والتي فرضتها فرضاً 
على سکان المدينتين المقدستين » . 

ويصل قنصلنا معتمراً بقبعته وهو يخترق الفرات « داخل القفة الرديئة 
وهي الزورق العريي الذي قوامه من الاسل وغلافه من الزفت المعدني » . 
وهي نفس القفة التي كان يستعملها رعايا حمورابي . 

ويمضي لزيارة ما يعتقد أنه هو « برج بابل » ويدعى اليوم (بورسیا) )١(‏ 
وق لاسر عر ه الامل التي انتابته فقول : « لدی اقترابي من 
هذا البرج خالجني » يا سيادة الوزير » هذا الانفعال الغامض الذي تبعثه في 
النفوس مقاربة شيء من الاشياء العظيمة . ولدى وصولي الى قاعدة البناية 
دهشت كل الدهشة من gl‏ لم أجد oll‏ إلا حكومة هائلة من الآجر . 


(؟) بورسيبا ( وتعرف اطلالها اليوم برس نمرود » تقع الى جنوبي مدينة الحسلة 
بمسافة ١٠كم‏ وقد نقبت في هذا الموضع بعثة المانية قبل الحرب العالمية الاولى برئاسةالدكتور 
( روبرت کولدوی R. Koldewey‏ ).وكشفت عن جوانب البرج المدرج ( الزقورة ) 
ومعید ( اى ‏ زیدا ) المكرس لعبادة الاله ( نابو ) ۰ وقد وصفها عدد من البل‌دانیین 
المسلمين ٠‏ ( س۲۰) 


۳۹ 


فاحست حب لد احساسا مؤلاً بتبخر احلامي وانقشاع السحر الذي ملا 
خبالي » وهنا يبدو مواطننا صارما Whe‏ ذلك لان زقورة ( بورسيبا) ما تبر 
حتى الان تفيض جمالا وجلالا رائعين وهي غارقة في > Lal‏ وانقاضها . 

وبعد مسيرة ساعتين وصل آنئذ الى ديار بابل حيث قام الاثارى الفرنسي 
فرنيل Fresnel‏ © قبل عشر سنوات من ذلك التاريخ تنقساتہ وتحقيقاته 
رغم انها لسوء الحظ كانت oe‏ اخفاقات . فان هذه المدينة قد اثرت في نفسه 
تأثيراً عظیماً فاوحت له باعتبارات رومانتيكية عن عدم ديمومة الانشاءات 
البشرية . فكتب يقول : 

« لاشيء بدانی خرائب بابل يا سيادة الوزير .. ان odie‏ الخرائب 
هي 10 ++ فوضی shes‏ 
حقیقیان ۰ وهنا تتجلى في اکمل صورة من صور التشوش والاضطراب قدرة 
الله : ار نوءة اشعيا )١‏ قد تحققت » . وهو يذهب فيجلس بخشوع 
اسفل شجرة سدر هي لدى القبائل المجاورة » موضوع خرافات واعتقادات 
۹۳ ۰ ففرل ؛ 

« ان هذه السدرة العتيقة ما تزال تعرض على الانظار اوراقها التي عاثت 
بها القرون ء وان اغصانها لتحمل أنقاضاً مر العیدان بیعث منظرها على 
القرف وهي غير بعيدة من اسس بعض الحيطان التي تؤكد متانة البناء القائم 
على عاتقها ء كما انها غير نائية عن بعض حطام الانصاب إلى هي الال » 

)0( فرنیل ( فولجانس ) Fresmel (Fulgence)‏ ۰ ۱۸۵۵-۱۷۹۵ دبلوماسى 

فرنسی کان قنصلا لفرنسا ببغداد ء وتولى التنقیب بیابل عام ۱۸۵۲ ۰ ولکنه لم‌یوفق في 
العثور على UT‏ مهمة ۰ وقد اقضى الشطر الاخر من حبانه في فاقة وتعاسة ٠‏ ( سء C‏ 

CY‏ نبوءة أشعيا ء وردت في التوراة في سفر آشعیا » وهی تخص عودة البمود ال 


اورشلیم > وقد تحققت النبوءة في رايهم » وذلك بخلاصهم من الاسرعلی بد کورش آلفارسی 
الذي قفی على دولة بابل الجديدة ۰۳۷ ق۰م ٠‏ ( س ۲۰ ) 


۶۰ 


۶۷ لوحت مالفا الفريدة SAGA‏ سم امن 
والاسکندر الاکبر القدوني . وهذه الشجرة واقعة في نفس الکان الذي یعتبره 
الژلفون موضع الجنائن العلقة . فیا لها من مقايسة ويا له ء يا سيادة الوزیر » 
من موضوع عمیق من مواضيع التأمل يبعثان على التفكير ویشهدان شهادتین 
عن قابلية الاعمال البشرية للعطب وعن عظمة الاعمال الالهية . فقد غدت 
اه ال EE‏ ید بش ع الام 
التي تعين حتى bey‏ هذا مواضع bale‏ ومواطن قصورها . وحی هذه 
الشجرة الهجورة القائمة على اعل مخروط ترابي ۸ تفلت من يد التدمیر لبنى 
الانسان الا بفضل العقيدة الدينية التي خلعها الاهالى على هذه الدوحة » . 

ويكتشف رحالنا في ديار بابل خرائب لعلها خرائب کیش وسیبار والتي 
يسميها پاسم (سیدی ابراهيم ) و (ابو حبة ) . ویکتب ان « الوضع الاخير 
by‏ بسور مشید بالاجر ويعلو جانبيه برجان یتبینهما الرائي بسهولة حتی 
الان بفضل بقاء الانقاض الرائعة منهما : وهناك مواضع لها جدار ارتفاعه 
اربعة امتار » . ۷) 

وهذا الاتصال بالآثار العتبقة هفا بفؤاد قنصلنا الى ان يكون آثاريا 
وغمره الفرح خلال رحلته بان استطاع اكتشاف موضع يرجع تاريخه الى 
العهد الاغريقي كما يبدو ء وهو يضم خمسة قبور واثائا ومنقولات كاملة . 
آو on‏ نی احد هه القبور تمثالا صفیراً لالاهة عارية ففضی oie yoy‏ 
اللقطة الى رئسه . ویضف BLL‏ وكياسة وتغزل : « ان عدم وجود ا لی 


(۷) کیش ( وتسمی اطلالها اليوم بالاحیمر ) »> هدايئة سومرية حکمت فيه 
الس.لالات الاربع الاولى السومربة »> وتقع ال الشمال الشرقی من مدينة بابل ۰ نقب فیها 
العالم الفرنسى ر( جينوباك ) عام ۱۹۱۲ ۰ واستانفت االتنقیب فيها بعشة مشترکة 
اهر بكية ب انكليزية خلال السنواات ۱۹۳۳-۱۹۲۳ ۰ Wee)‏ 
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بالرة لدی فنوس هذه العارية کل العارية ء ذات القسمات الرائعة وربة 
العينين واليشرة العقيقية وصاحبه اقراط الاذن او القلادة الذهبية التي تزين 
عنقها — JG‏ ما تحمل من فتن وجواهر تجعلني استنتج ان هذا القبر هو 
قبر شابة » قد قضت نحبها ولاریب قبل ان تقدم الى هذه الالاهة هذه 
الزهرة التي لاتضيع الا مرة واحدة فقط » ! 

وهو يجمع بين الافادة والاستمتاع بالجمال ضعود من نزهته بعصافير 
يهديها الى حديقة ا حیونات وبحمار وحشی يرسله الى باريس . ولكن ا مار 
المسكين يموت لدی وصوله الى حلب متأثراً بمتاعب السفر ! 

وإذا كانت النواحي المحيطة بخداد تعطى انطباعا حوالى عام ۱۸۲۰ 
بالخصوبة فان ا حالة لم تكن كذلك في بقية انحاء القطر لان الجنوب لم يكن 
سوی مستنقع واسح بصلح OS oy‏ مأوی وماجاً للخارجين على القانون 
وللقبائل التمردة التي كانت قلما تمارس فيه زراعة الرز . 

اما عن سهول الشمال — وهي بطبيعة ا حال OSG‏ خصبة اذا اسقیت 
واروت فنا کات م ۶ ات Ge UO NICS‏ ۳ 
وقد طحنتہم الضرائب طحنا . وتوالت علیهم الغزوات من قبل البدو ء لم 
یکونوا ليزرعوا إلا ما کانوا في حاجة اليه لسد ارماقهم . 

ومع ذلك فان القطر بدأ يعتريه التحول في نهاية القرن . فان !!-لطان 
عبد الحميد قد کون لنفسه في واقع الامر وعن طريق وسائل مشروعة او غير 
مشروعة Boul‏ عظيمة خاصة به فرض عليها تنفيذ اعمال الري لاستصلاحها . 
وكانت نفقات هذه الاعمال تدفع غالا من قبل الفلاحين المجاورين . وعل 
هذا النوال كان أكبر قسم من دخول الاقليم يذهب لتضخيم خزينته الخاصة . 

وکانت نسبة سکان ال مدن تبدو على اقل ما OSG‏ عليه نسبة سکان الدن . 


ول اقع على اي آثر لوصف أية شية من شيات olay‏ في مذه ال حقبة . 
وبوسعنا حی في هذه السنين التأخرة أن نرسم لانفسنا فكرة عما كانت 
ale‏ المدينة منذ GL‏ عام : فهي مدينة محصورة بين أسوار متهدمة او متداعية 
تقع على GUI‏ الايسر من نهر دجلة وتتخللها أزقة ضيقة لا يستطيع عابر 
سبيل ان يجتازها الا راكباً حصانا أو متطيا حماراً . ويحدثنا التاريخ ان 
الشارع التجاري الذي يخترق المدينة القديمة كان قد شق بقنابل المدافع عام 
5 من قبل الجنرال التركي الذي کان قائداً للجيوش المرسلة لمقاتلة الانكلين 
والذي لم يجد الا هذه الطريقة لامرار مدفعيته ومركباته ! ٭ 

فكم کان عدد سکان هذه الدينة ؟ 

إن عدد سكان بغداد يومذاك لم يكن ليزيد على كل حال عن (۱۰۰۰۰۰) 
نسمة . لقد وجدت في كتاب عنوانه « رحلة من الاستانة الى البصرة في عام 
١‏ » لشخص یدعی ( سيستيني ) الوصف التالي لبغداد : وعساه ما يزال 
ينطبق عليها بعد قرن کامل من الزمن وهو : 

« ان المدينة تقع على GW‏ الشرقي من نهر deo‏ وتمتد طولاً الى 
ميل ونصف الیل ولعل عدد ابراجها يبلغ الخمسة آلاف برج . ويحيط بها 
من جهة اليابسة سور مشيد بالاجر المفخور . اما من جهة النهر فهناك 
مراف LU‏ وجدران النازل کسیاج له .. والنازل منعزلة عن بعضها ولها 
| ران مره مه له اه ار با 
ابواب دور LEM‏ فواسعة . ویژدی GUI‏ الصغير الى ابواب اکبر والى فناء 
مربع فيه حديقة صغيرة تتحلق حولها الشقق المطلية بالجص او العارية : 
ae‏ يقصد الجنرال خليل باشا الذي استخدم الاسرى من القوات الانكليزية في شق 


الشارع الذي اطلق عليه اسمه « خليل باشا جاده‌سي » وبعد قيام الحکم الاهلي في 
العراق أبدل ب « شارع الرشيد » ( س٣ا‏ ) 


ty 


وفوقها سطوح معدة لنوم اصحابها من شهر تموز الى شهر تشرین الاول واما 
السرادیب التي تتخذ مأوی في أيام الصيف اللاهبة فهى مقببة . 
وبناية السرداب برمتها مشادة بالاجر السيء الشي ولايطل ظاهرها بطلاء . 
وني اوساط هذه القاعات التحتانية فتحات لمرور الهواء تنتهي الى سطح الدار 
( بادكير ) وهي بمثابة مراوح للتهوية لجلب النسمات النعشة » ... 
« والمدينة ليست جميلة » وشوارعها Live‏ مغبرة موحلة . اما السوق 
فتجد فيه بعض معالم النظافة . وهو واسع ويؤلف بنفسه مدينة قائمة بذاتها › 
وتباع فيه البضائع على اختلاف أنواعها . أما الجوامع والخانات والحمامات 
فليست قليلة العدد في بغداد . 
والحمامات بصورة خاصة تطل ارضها بطلاء من الزفت بدلا من رصفها 
وقد نزلنا منزل سوعنی خاننا فان الذباب والبعوض 5نا متوفرين فيه . وليس من 
العبث ان نجد عقرباً ضخمة منقوشة على جميع اوسمة ( قوماجين (Comagene‏ 
الواقعة شمال شرق سوريا . 
« ومنذ طاعون عام ۱۷۷۳ ۸ یق في قبد الحياة اكثر من ( )٠٠٠۰۰‏ 
من السكان في بغداد فقد قتل هذ الوباء ثلثي السكان وما تزال بعض 
الاحاء مقفرة حتى يومنا هذا ء وقد مات اسقف ديار بابل ضمن من مات 
في هذا الطاعون ودفن في الكنيسة دون ان توضع على راسه قبرية اما خلفه 
فلم يغادر باریس بعد . وقد نصحته بالتريث والبقاء في مکانه . 
« ويرتدي الاغنياء من سكان بغداد الاقمشة البديعة الواردة من الهند 
رلك CVU aes E O LL E‏ 
ولكل من افرادها حزام gale‏ یسك بهذه الحزمة اللاصقة على اطرافه . 
وتعلق النساء حلقات في عرانینهن ( خزامات ) وترتسم على سواعدهن الوشوم 
££ 


المختلفة . ويعشن في عزلة تامة عن الرجال . وحتی في منازلین لا يسمحن 
للاوروبپین برؤیتہن : فان المواجهة هي امتباز من امتيازات dal)‏ فقط . وان 
اخلاق هاته النسوة ليست بمشابهة BEY‏ البابليات اللواتي حدثنا عنهن 
( كانت كور ) احاديث لطيفة . 

« وعلى الضفة الاخرى من نهر دجلة ضاحية حكيرة تعج بالبساتين 
وبغياض اشجار النخيل : ولكن کل شيء هنا قاحل ولا يكاد یھج النظر » 

des‏ العكس من ذلك فاني أعلم ان الموصل في عام ۱۸۷۹ كانت تعد 
ا۷۷ روت مر كر | اف بالغ الحبوية . وكان قنصلنا في 
تلك الفترة يضعها من هذه الجهة فوق دمشق وبغداد وحلب ويقول : « بوسع 
القاهرة فقط ان ترعم مضاهاتها » . وان الدينة التي كانت في القرن الثالك 
عشر تزهو بعدد جوامعها البالغ (4۰۰۰) جامع وبحماماتھا التي تعد ۲۰۰ 
حمام وبخاناتها التي يصل تعدادها الى ( ۱۲۰ ) خان وبرقم مصانع حياكتها 
الدي يبلغ ۰ مصنع ‏ أن هذه المدينة لم يعد لها من هذه الاشياء 
موی ۱۳۰ جامع و ۲۰ ple‏ و١٠‏ خان و ۲۵۰۰ مصنع Sle‏ فقط + 
ومع ذلك فهي آخذة بالنبوض من كبوتها شيئاً فشيئاً ابتداء من عام ۱۸۸۰ . 
ففي عام ۱۸۸۳ شرع بطبع جريدة اسبوعية فيها تصدر باللغتين التركية 
والعرية لم تكن لتحتوی تقریاً الا على LEM‏ المحلية والاعلانات الرسمية . 

وم تكن المدن لتتمتع بالهدوء والطمأنينة اكثر Le‏ تتمتع ہما الطرق 
والانهار . فقد كانت السرقات والقتول دائمة الحدوث فما . وکان الجناة 
بصورة عامة لا تطالهم يد العدالة . وفي اغلب الاحیان كان معتمدونا يشكون 
من ذلك شكوى مريرة هقد كتب مثلاً قنصلنا في بغداد عام ۱۸۹۰ مسيو 


ب الاحصاءات التی ذكرها gla‏ فیها خاصة عدد الجوامع ر Vege‏ ) 
٤‏ 


( بونیون ) بقول : 

« إن طاعوناً من ال قات VLE,‏ قد تفشی هنا مثذ شهرین . وف 
كل ay‏ تقریاً بسطو اللصوص على بعض النازل ویجردونها من متاعها . 
وني كل لبلة تقريباً تغتال قطعان من الشقاة بعض الافراد . 

وقبل فترة قصيرة اجتاحت شرذمة مؤلفة من نحو عشرة لصوص بيت 
الطبیب الهنغاري في رابعة النهار في حين أن المنزل يقع في أكبر حي من 
أحياء الدينة التي تعج بالسكان . وقد ازدرى اللصوص بالأمتعة الرخيصة 
الثمن واستحوذوا عل مجموعة من النقود الساسانية والحكوفة التي تقدر 
قیمتہا بعشرين Lal‏ من الفرنکات وبالرغم من أن السراق معروفون وأن 
بعضهم قد أعتقلوا وقد اعترفوا وقد أعادوا بعض النقود فان السلطة القضائية 
تقف موقفاً يطعن القضاء والعدالة في صميمها الى درجة لا تکاد تصدق ۸ . 

وأعقبت تلك الحوادث سنة واحدة تفاقم الوضع WE‏ واستطار شره 
UG‏ قتصلنا بقول : 

« إن التسیب في بغداد قد بلغ الأوج . فالسرقات متصلة وأعتقد أن 
gl‏ حادئة قتل على الأقل قد وقعت منذ ثمانية أشهر في المدينة . ول يصدر 
أي حكم جدي في أي من هذه الجرائم . فان الحكام يبيعون أحكام تخليص 
المجرمين للمجرمين . ويذكر الناس هنا أسماء قتلة ارتكبوا جرائم القتل في 
رابعة النهار ولكن أطلق سراحهم بحجة عدم وجود شهود . ولا أستطيع 
أن آرسم لمعاليكم صورة عما وصلت اليه ا الة في هذا الاقليم منذ أن اصبح 
يدار من قبل الوالي ا حالی . ان هذا الشخص الرتشی يبيع كل شيء لقاء ا مال 
ال درجة لا بمکن تصورها . وان الناس be‏ ابتداء من الوالی وانتباء خر 


* ۱۸۹۰ تشربن الشاني‎ ٦ الرسالة الوء‌رخة في‎ (Ay 
ا‎ 


فرد من آفراد الجندرمة يسرقون وینهبون وان الفوضی خير مر النظام 
الذي نیش في db‏ ». © 

والحقيقة أن ااوالي كان له من الشاغل التي تممه أكثر مما يمه السهر 
بنفسه على حفط النظام في مركز اقلیمه . فقد کتب القنصل یقول : « ان 
الوالي متغيب منذ اک من شهر . فقد ذهب يتحنث ویقنت ویتهجد في 
كربلاء وني اللجف . وقد جمع علماء الدين السنة والشيعة لیناظرهم على 
ملأ الأشهاد . وانني لا أعتقد أنه سينجح في إحلال المصالحة بينهما . قد 
فشل في هذه المحاولة من هم أقوى منه في القرون الوسطى . وان هذه 
المناقشات اللاهوتية على أي درجة من البراعة كانت يحتمل أن لا تكورن 
عقاها إل كل Nia‏ الاخوة المتعادين بعضهم أبغض الى بعض عما كانوا 
عليه قبل هذه الحاولة . وأياً كانت الحالة ففي حين ينغمس الوالي في 
السائل اللاهوتية في كربلاء لا يشغل أحد نفسه في العمل لصالح بغداد . 
فكل إنسان في بغداد في ألم وعذاب والعدالة قد ضعف ناصرها وندر من 
يمارسها وتكاد تكون مفقودة أكثر من أي وقت مضى . )۱١(‏ 

وكانت الاقامة في بغداد كذلك تزداد صعوبة ومشقة من جراء الناخ 
واتشار اوت 

وبوسعي اليوم أن أؤدى شهادتي في الوضوع . فان مناخ العراق قاس 
ولكنه صحي . فخلال ثلاثة أشهر إعتباراً من حزيران حتى الخامس عشر 
من أيلول يتأرجح الترمومتر بين الأربعين والخمسين درجة مئوية . ورس 
النادر أن bg‏ الحرارة في الليل الى ما تحت الدرجة الخامسة والثلائین . 


(۹) الرسالة الوعرخة في ۲۳ اذاد ۱۸۹۱ 
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واذا آضفنا الى هذه الحرارة ‏ وهي کحرارة الأفران ‏ العواصف 
الرملية » وكان حدوثها في الماضي أكثر من حدوثما في أيامنا هذه من جراء 
قلة مساحة الأراضي التي یشملبا الري أمكننا أن ندرك لماذا کان وکلاؤنا 
الذين لم يكن تحت تصرفهم ما تحت تصرفنا من ثلاجات وأجهزة مكيفات 
الهواء التي بوسعنا أن نستعملها في هذه الآونة يشكون في معظم الأحوال 
من الناخ . لا شك أ النازل القديمة التي كانوا یقطنونہا كانت تقیہم 
0+ ۶ العصرية من شدة الرارة : إذ كان للقدماء احدران 
السبكة والشرفات الستورة المتجبة الى الشمال ٠‏ والأروقة الظللة الزدانة 
705077۳ الارض لاجل القیلولة . ومع ذلك 
فان الاقامة الطوبلة في آمثال هذا الناخ Ke‏ کل الانباك للانسان الاورويي . 

ويجب ألا نسی كذلك ان قناصلنا ۸ یکونوا بستطیعون الکوث طوال 
النبار محبوسین في حل اقامتهم الذي كان يتحتم علیہم أن بخرجوا منه وأن 
يستقبلوا الناس فيه لا سيما اذا وقع الاحتفال بالملك لويس فلیب في شهر 
مايس واذا صادف عيد نابليون في الخامس عشر من شهر آب . ففي هذا 
اليوم كان یتحتم على معتمدينا أن يرتدوا ملابسپم الرسمية ويمضوا الى 
الكنيسة حيث كانت تقام صلاة دينية ثم یتوجب علیہم بعد ذلك ار 
يستقبلوا الناس في یوتہم في حمارة الظبيرة وهي زيارة أعيان البلد . 

وسأعود في فصل آخر الى موضوع هذا الاحتفال السنوي ولكنني أود 
منذ الآن أن أشير الى الصعوبات المؤلمة التي كانت ترافق هذه الاحتفالات 
في الصيف اللاهب : ففي عام 1808 Ste‏ رأى نائب قنصلنا مسیو تافرنييه 
ضرورة أن ينقل الى علم الوزارة بسالة « رئيس الأساقفة السوري المحترم 
الذي وهو قد أناف على السبعين عاماً — قام من تلقاء نفسه باجراء 


۸ 


الطقوس الدينية بالثياب الكبنوتية في وقت بلغت درجة حرارته السادسة 
والار بعین في الظل » . ویضیف الى ذلك قائلاً : « وکان غرضي إتمام 
هذا النهار بالاجتماع في dole‏ تجمع کل أعيان القطر . ولا كانت الحرارة 
الساحقة عائقاً حقیقیاً في سیل تحقیق هذه الرغبة ترامی لي gh‏ ان 
أستطيع القيام بهذا الاحتفال بصورة أفضل من انفاق مبالغ الوليمة على 
الکنائس وعل الطبقات الفقيرة . فأنفقتہا على هذه ال مہات . 0١‏ 

وقد عرف قناصل الجمهورية الثالشة نفس البموم عندما يقع عيدنا 
الوطني في الرابع عشر من تموز. 

فقد أبرق أحدهم الى سفيرنا يشحكو من الوقاحة التي قابله بها والي 
بغداد . فقد دعي هذا الشخص الى الحضور بملابسه الرسمية في وقت 
الظهيرة الى دار القنصلية احتفالاً بهذه المناسبة . فكان جواب الوالي أنه قد 
تصبب من جسمه كفاية من العرق وهو في قميصه الرقيق . وأنه لا GIL‏ 
في نفسه الشجاعة الكافية لارتداء ملابسه الرسمية وأنه سيوفد أحد مرافقيه 
ليمثله وينوب منابه في حفلة الاستقبال هذه . فذهل قنصلنا وصدمته هذه 
الاجابة واقترح على السفارة التي وافقت على اقتراحه ‏ هذا الحل : وهو 
أن يقبل عرض الوالي . ولا كارن عيد جلوس السلطان سيحل بعد أيام 
معدودات فانه سيعلن بدوره اعتلال صحته فيرسل ترجمانه . ولكن أحد 
خلفاء هذا القنصل ستكون له UG‏ جعل ساعة حفلات استقباله تفع في 
باية الأمسية وهو مثال سيحتذى فيما بعد . 

وبديهي أن هذه الحوادث ليست سوى بعص خفائف مزعجات المهنة 
التي لم تؤد fal‏ الى موت أحد . والأخطر من ذلك كانت الحالة الصحية 
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في تلك الحقبة . ونحن الوم بفضل تقدم طرق الوقایة الصحية وانتشار العلم 
الطي والاستعمال الجماعي لا( دي . دي . تي ) ولعقاقير أخرى ضد المكروبات 
استطعنا أن نشهد في الواقع إنطماس آثار الطواعين الوافدة الى العراق . 
وم تک الحالة على هذه الشاكلة منذ Sle‏ عام فحمى المستنقعات وهي 
الملاريا كانت تسود جنوب العراق في حالتها الطاعونية وذلك لوجود المستنقعات 
والفیضانات بكثرة في تلك الآونة . وكان وکلاؤنا يشيرون الیہا في أحايين كثيرة . 

فقد OS‏ قنصلنا العام في بغداد مثلاً في عام ۱۸۰۳ يقول : « ات 
الحمى السنوية في البصرة قد أحدثت وفيات كثيرة . وان الأبخرة العفنة 
التي تتصاعد من المستنقعات الشاسعة التي نجمت عقب فيضانات النهر والتي 
لم تستطع السدود المهارة أن تعوق زحفها قد قضت على طائفة كبيرة من 
السكان . وكل ذلك oY‏ الولاة الأتراك لم يلتفتوا الى ترمیم السدود الي 
تخربت منذ بضع سنوات » نظراً لاستہتارھم وانہماکہم في سرقاتهم وملذاتهم . 
ولعلنا نستطیع أن نری ow‏ التصور والتخیل میناء البصرة ومدينة البصرة 
وقد اوكا ید ا ات يعد قر ةيف | 00۷9 
وكلها منافع وخيرات لا أستبعد أرى نراهما في قابل الأيام القريية وقد 
أصبحا قفرا LL‏ . وكانا خير منتفع من تجارة الهند ». 

وني العام التالي جاء دور بغداد نفسها لتتجرع طعم الکارثة . فكتب 
قنصلنا العام يقول : « في هذه الآونة ذاتها اجتاحت بغداد حمی ويلة 
سببتها فيضانات الفرات . فصالت وجالت وعاثت في هذه Lyall‏ وأصبت 
آنا نفسي بها : وهذا البلاء ناجم من استبتار الولاة الذي لا علاج له 
ولاهمالہم المزمن : 

فماذا كانت اجراءاتهم ؟ 


tle‏ للمظاهر الشکلیة وافقوا على اجراء العملیات العقيمة لصد هذا 
الوباء وذلك ليضربوا عصفورین بحجر ويغنموا مغنمين . الفنم الأول هو 
فرض ضرائب جديدة على السکان . والمغنم الثاني هو مطالبة الباب العالي 
بنفقات هائلة یزعمون أنها صرفت على هذه العملیات زوراً وبتاناً » . 

والأفظع من هذه الأوبئة هو وباء الکولیرا ( الببضة) . فقي عام 
۲ اكتسح بغداد وأهلك فریقاً من سکانبا . وقد وصف هذه الكارثة 
البارون ( فیمار ) قتصلنا العام في بغداد الذي أصيب هو نفسه بهذا الرض 
فكتب یقول : « لم أستطع نيل شرف توجیه تقرير الى معالیکم عن طريق 
البريد الاح . هذا التقرير الذي يتوجب علي أن أرسله الى مقامكم مع 
كل بريد راحل . فقد وقعت طریح الکولیرا قبل يومين من رحيل البرید . 
إذ هاجمتني هذه الكوليرا مهاجمة dice‏ لا أكاد حتى الآن أصحو من هول 
كابوسها بعد أن عرضت حياتي الى الخطر مدى بضعة أيام 7 ی 
بانقاذ حياتي الى مپارة وعلاجات الدكتور ( فورستي ) طبيب كلية (Ody)‏ 
الذي كان مارآ ley‏ في هذه الأيام . . وقد oly‏ الکولیرا بالتفشي 
والانتشار بين الأهالي الجهلاء بصورة مرعبة اعتباراً من أول يوم من أيام 
رمضان . فارتاعوا منبا كل الارتیاع نظراً لام محرومون ع يرشدهم 
02-2 

وما ان شرع المرض بالظهور حتی غادر قتصل انکلترا بغداد والتجأ 
ال طاق كى الذي بعد عبا امشيرة بت ساعات وف اصطح مناه 
طبیب قتصلیته وهو الطبیب النظامي الوحید الذي استطاع أن يقدم للمرضی 
بعض الساعدات . وقد فرض على نفسه وعلى مرژوسیه ومواطنیه الحجر 
الصحي الاربعيني ورفض La,‏ قاطعاً الاتصال بالدينة : وما يرال هذا 


ه١‎ 


الاعترال نافذ الفعول حتی الان . ول يساهم هذا الابتعاد في اقلاق البلدة . 

وما ان علم السکان برحيل الانکلیز هذا حتى هربت طائفة الیہود 
7۷۲ ۶۶ و ذا سلوها عدد اكير مر 
الاعراب ففروا جميعاً مر هذا الطاعون متجبين الى مختلف الانجاهات 
وذلك حين اقتنعوا بطابع هذا المرض المعدي . ومن جهة أخرى كان هناك 
عدد كبير من الناس لا نعرف مذاهیپم راوا هجرة سکن بغداد ملشزه 
SLL of LI,‏ ستتاول بالندمي ST‏ عدد Ke‏ من ot AM‏ الباقین ي 
المدينة فجاسوا خلال البلدة وحرضوا السکان على الانضمام الیہم للقيام 
بعملیات النہب والسلب هذه تمبيداً لاشعال نيران ثورة . في هذه الظروف 
رأيت من المناقض کل الناقضة لواجباتي أن أحذو القنصل البريطاني في أن 
أغير شيئاً من مجری الأمور اليومي في القنصلية العامة . 

فبقى أبناء جلدتي من الفرنسيين وكذلك الأجانب المشمولين بالحماية 
الفرنسية معي داخل المدينة .. وبعد أقل من خمسة عشر Gy‏ تبين أن 
الکولیرا قد حصدت آرواح ۸ شمه من الستکن من اعت الاعمار 
من السکان الذين قد تناقص عددهم حی وصل ای أفل من ۳۵۰۰۰ نسمة 
وذلك من جراء الهجرات نتيجة للفزع العام . آما الأوریون فلم یخسروا 
الا ضحية واحدة ألا وهي الأب الحترم ( الفونس ) معاون مدير الارسالية 
اة الا 

ومنذ بضعة آیام وقعت اصابات متفرقة بهذا الرض هنا وهناك وأخذ 
الوباء هذا الشكل التشتت . كما كانت حالته في البداية ولكنه أخذ يتضاءل 
شيئاً فشيئاً ويتراجع منحسراً عن المدينة » . 

ما الوزير فقد أتحى في ale‏ باللائمة على موقف المشل البريطاني 
o۲‏ 


كما هو التوقع واست کت رار مد مم و وب ما ( بالشفاء 
الميمون ) من مرضه . ٠١‏ 

وني العام التالي ظهرت طلائع الوباء من جدید . ظهر الطاعون بادیء 
الأمر في البصرة ء حيث ذهب ضحيته نائب قتصلنا مسیو (م . ريمون ) 
ثم مضی صعداً نی مجری دجلة فوصل الى بغداد حيث أصيب به بجدداً 
قنصلنا فيها . فكتب يقول : « لقد انتشر الوباء على طول دجلة ( في الضفة 
الغربية ) وتفشى في المستنقعات فبلغ الحلة وهي لا تبعد كثيراً عن بغداد 
حيث بلغ عدد الضحايا منذ خمسة عشر by‏ معدل ثماني أو عشر أنفس 
لكل يوم . وقد هلك من اثنى عشر الى خمسة عشر شخصاً في اليوم فى 
احدی الضواحي التي يبلغ تعداد سکانہا ٠‏ ۰ نسمة وهي على مقربة 
a‏ ۳ 

Gy‏ بغداد بالذات وقعت Gow‏ الوفیات : وان السکان هنا وهم یتذ کرون 
أن هذا الوباء انتشر في السنة المنصرمة في اعیاد شهر رمضان — وهي قريبة 
قد انتابهم قلق عظيم . وبالرغم من تحذیرات الدکتور ( دروز ) الطبیب 
الفرنسي القائم بخدمة الححكومة العثمانية فان الحكومة الحلية ‏ تتخذ ای 
اجراء لمكافحة | الرض . وان الاعتماد الذي Ab‏ منذ شهر ag)‏ ض 
الادوية لم يوفر له حتی الان » . وعقب ذلك بايام معدودات اضاف مواطننا 
يقول : « أن الکولیرا HD‏ دائمة النشاط في قتل ضحایاها حتى في slay‏ 
ذاتها . وقد اکتفت منذ خمسة عشر یوما بمعدل وسط . فهي تقتل خمس 
عشرة نسمة كل يوم . وعدد المصابين یکون مضاعفا على وجه التقریب . 
وقد اصبت انا نفسي من جدید بهذا الرض ولکن ie‏ ال من sage‏ 
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7 . وساتقل JG‏ ما وسعی من سرعة وامکانة ال بستان 
بقع عند باب ا مدینة على مسافة قريبة من الوالى الذي اتخذ علا لاقامة بیته 
الصيفي » 09 . 

ولکن الحميات والهيضة لم تكن الامراض الوحيدة التي يمكن ان بقع 
الانسان فريسة لها في هذه الناطق . فهناك وباء آخر ow‏ جیداً اوشك 
الذين قدر لهم ان یقیموا في الشرق الاوسط . وهو ولاریب اقل خطورة . 
ولکنه مع ذلك كريه مقیت للغاية . ذلك لانه يحمل خطر تشويهك : واعني 
با سوه( ند glee‏ حه مداد ) اتکی كذلك في 
القوامیس الطبية  :‏ حبة الشرق . حبة بسكرة . حبة الیل . حبة قفصة . 
حة السنة . حة الزیان . حبة البلاد ا ارة . قرحة الصحراء > داء 
شنت ی سار ٹکٹ 

وقد عرف نائب قنصلنا في بغداد هذه البلية عام ۱۸۱۳ ۰ وها هو 
ET‏ ار 
بلغت هذه التفصيلات من القباحة . والاحسن أن نصغى اليه يقول : 

<770 ص sha‏ بابل رزئت بانشاق de‏ بفداد . فقد 
کان من سوہ حظي ان اصاب بخمس وثلاثین حبة في كل انحاء جسمي ء 
, ویقول اطباء هذه البلدة ء يا سيادة الوزیر ء انهم لم يشهدوا طوال اعمارهم 
طفحا بهذه الكثرة . وقد انتشر بصورة خاصة وبكثرة على الفاصل الكبيرة . 
لاسیما عل الساعد الابسر بحیث بخشی طبيبي ان یظل متشنجاً . ومذه 
القروح التي ينساب من اوساطها وبدون انقطاع قبح اصفر نتن حاد تثير 
لدي حكات حادة متصلة lel‏ ۹0 والاتکی مرن 
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ذلك » يا سيادة الوزیر » آني منذ ملازمتي للفراش قبل خمسين یوما لم 
2ی ہو" . وهذه الليالي المؤرقة تكاد تقتلني . 
وها. اني قد انهارت قوای . ولا يوجد اي دواء لهذا المرض . وان جروحي 
التي سعة اصغرها کسعة نصف راحة اليد تتيبس اعتیادیا بعد ثلاثة او اربعة 
اشھر فتصبح بشكل قشرة فظيعة تدوم هي نفسها ثلاثة اشهر قبل ان تسقط . 
وقد اكد لي مختلف الاطباء الذين استشرتهم بان مرضي يشارف على نهايته ء 
وان هذه الخراجات ستجف بعد فترة قصيرة من تلقاء نفسها . وهو كل ما 
اشتهيه ء يا سيادة الوزير بغية التخلص بسرعة من De‏ التعيسة التي اتخبط 
في اهوالها ذلك لان آلامي هائلة » . 

Ses‏ مريضنا من مرضه . ولكن بعد بضعة اشھر تكلفه رغبته في حضور 
احتفالات عید نابليون Cole‏ جديدة تقوده الى طلب اجازة ء فيكتب قائلا : 
« لقد اصبت في الايام الاولى من شهر آب بحمى متقطعة هيأتني لان اكون 
فريسة لهجماتها الاوجاع العظيمة التي عانيتها في بداية السنة . وأيا كانت 
الحالة ٠‏ يا سيادة الوزير gb‏ في الخامس عفر من آب اردت ان اواجهها 
بعزم وثبات . فذهبت الى الكنيسة الخورانية حيث حضرت كما هو العتاد 
( مرتديا ملابسي الرسمية ) الطقوس الدينية وتسبيحة الشكر لله التي جرى 
ترتيلها بمناسبة عبد جلالة الامبراطور . وفي تلك الاصبوحة استقبلت زيارة 
الحاكم العام والهيئة القنصلية والهيئة الكهنوتية وكل السلطات المدنية والعسكرية 
في المدينة وذلك بالتتالى . وبعد انتهاء حفلة الاستقبال هذه التي دامت اربع 
ساعات حسوما في درجة حرارة مئوية تبلغ الثانية والخمسين في الظل وفي 
الشمال — كذا ‏ اضطررت الى ملازمة الفراش تحت وطأة حمی لاهبة 
زادها th‏ عل الله الالتهاب الذي اصیت به کبدی » . 
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وییدو ان الوزیر قد اوجعته هذه الحالة التي اصبح علیها هذا السکین . 
لان قنصلنا لم يعد يظهر في بغداد . فنؤمل له ان يكون قد استطاع الحصول 
عل صحة جيدة تحت طقوس ارحم به واشفق عليه . ونسجل هنا بمداد 
الاعجاب شجاعة هؤلاء الرجال الذين خاطروا بارواحهم بل ضحوها في بعض 
الاحيان خدمة لاوطانہم في ظروف عفوفة بالمتاعب والمخاطر . 
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لقد ارتفع عدد السكان في العراق في القرن التاسم عشر الى نحو 
٤‏ الأنفس . وقد حاول معتمدونا فی بعض الأحیان آر بحصوا 
السکان عن طريق احصاء عدد افراد کل قبيلة . ولكنهم لم يوفقوا إلا الى 
احصاء عدد الخيم . او بالاحری لم يتوصلوا إلا الى احصاء عدد الرجال 

القادرین على حمل السلاح . 
وهذا العدد قد قدر تقدیراً اعتباطا بيدا كل البعد عن الحقيقة 
والواقع . وكان الاعراب يقاومون كل احصاء ويتمردون عليه . تارة خوفا 
من جامعي الضرائب . وطورا خشية من المكافين بتجنيدهم . وعلاوة على 
ذلك فان العادات الاسلامية تناهض وتحرم كل تدخل في شؤون الحريم . 
والیکم بهذا الخصوص ما كتبه قنصلنا في الوصل « لقد سولت 
لاحد ولاة الوصل نفسه أن يضرب بهذه التقالید عرض الحائط فیفرض de‏ 
جميع السکان dhe‏ احصاء النفوس وذلك في عام ۱۸۹۲ . ولکنه ذاق طعم 
هذه التجربة الحمقاء وکان Lab‏ مشعاً بالرارة . یقول القنصل : « حين 
اراد هذا الوالي تسجیل اسم كل أنثى من السکان في سجل احصاء النفوس 
فامت عليه القيامة .. فان السلمين في مدينة الوصل الذين بغارون على 
النساء غيرة منقطعة النظير قد تصل الى حد الشراسة قاوموا هذه العملية . 
فاقفلت الحوانيت وتوجهت منهم جموع كبيرة الى ASH‏ حيث يقيم الوالى . 
فأسرع هذا الاخرق الى pag‏ وذلك بتنازله نهائياً عن الاجراء موضوع 
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الهياج .. dy‏ تدع السلطات المحلية هذا الظرف يمضي دون استفلانه 
والاستفادة منه بجعل الباب العالى في الاستانة ينزع ثقته من والیه في الوصل 
على امل التخلص من موظف متزمت صارم بغيض جعلهم یرتجفون ویخشون 
las‏ ؛ وكان غرضہم من الابراق الى الباب العالی مخبرین بتفاصیل هذا الحادث 
۰۶ فحملونه عل الاعتقاد بان 358 عارمة 
قد طار شرارها في الوصل . ففعلت هذه الاكذوبة مفعولها لدی GU)‏ 
US|‏ يت ا إلى اهسد| ہر کا ران السلطان راید 
الدخول الى حرمه الامبراطوري قبل ا يطمئن كل الاطمئنان على حقيقة 
الوضع MC‏ 

ون هؤلاء السکان كما هم عليه اليوم خلیطا عجباً من الاجناس . 
فبينهم اكثرية من العرب سواء اكانت من التحضرین او من البداة . كما ان 
ينهم اقلیة ذات شأن من الاکراد . 

اما العرب التحضرون فان القناصل قد تحدئوا عنم قليلا . فهم يصفونهم 
بكونهم تاه ود طحنتہم الضرائب . وتداهمهم بدون انقطاع غزوات جيرانهم 
سكان الفلوات الذين يعقدون معهم نی بعض الاحايين مواثيق وعهوداً ليطمئنوا 
الى حمایتہم من قلهم . فقد كتب مسيو سيوفي معتمدنا في الموصل 
يقول ‏ مشيراً على سبيل الشال الى عام ۱۸۷۹ يوم عقد حلف بين قبيلة 
بدوية وبين جيرانها المتحضرين : « ان قبيلة عنزة التي سكنت في كل الحقب 
صحراء سوريا هي في الاغلب الأعم قبيلة بدوية . وحين يريد ابناء هذه 
القبيلة القيام بخزوة في بلاد ما بين النهرين فان ابناء عشائر الدليم العراقية 
يكونون ادلاءهم ومرشدیہم لدى عبورهم لنهر الفرات . وايس ذلك فحسب 
بل ان افراد هذه العشائر العراقة يقودون جموع عشائر عنزة الى الاثار 
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العديدة التي ترشد الى مواضم قطمان الماشية المبعثرة في السهول الواسعة لبلاد 
ما ew‏ الهرین . فیقع علا اباء عنزة ویمعنون فى سلبها ونهبا . 

وقد جرت العادة ان یکانیء هؤلاء السلابون من فتيان عنزة ادلاء‌هم 
(Cala‏ مكفاء ات سای اخلاصهم وتفانیہم في خدمتهم وذلك باعطائہم 
حصة عينية مما پسرقون وینهبون . فاذا تعقب آثار العنزيين وطاردهم بعض 
الاعداء ء أو اذا خافوا من وجود تعقب ومطاردة فانہم احیانا بطیرون على 
خيولهم للالتحاق بقفارهم . ولكن عندما تكون الغنائم والاسلاب بالغة الاهمية 
بحيث تعوقهم عن عبور النہر ثانية واجراء عملية الانسحاب بالصورة التي 
يتطلبها الوقف فانهم يتركون جزہآ من هذه الغنائم والاسلاب بين ايدي 
تلك العشيرة العراقة المحالفة لتحتفظ بها all‏ السورية . ۸ 

ولكن قلما كان بقع الوفاق بين البدو والحضر ء كما هي الحالة في هذه 
الفترة . ففي معظم الاحيان كان الفلاحون الفقراء المساكين يعانون الاهوال 
من جيرانهم عفاريت الصحراء . لاسيما حين يلجأ هؤلاء الشياطين الى زعمهم 
الشهور وهو ما يسمونه « شريعة الدم » هذه الشريعة التي عرفها التعريف 
التالى قنصلنا في الموصل عام 1807 ء اذ كتب يقول « يزعم البدو ان 
حقهم ني الاستیلاء على اموال الاخرين حق لا يأتيه الباطل من بين يديه 
٠ LS ans‏ وانهم في المعارك التي يشنونها على المعتدى عليهم اذا قاومهم 
هولاء المساكين فنجم عن هذه القاومة وقوع قتيل او قتل من بين صفوف 
الهاجمین فانهم يشهرون حينئذ ما پسمونه ب ( شريعة الدم ) کسلاح جدید 
في وجوه خصومهم المعتدى عليهم والمدافعين عن انفسهم واموالهم . وعل 
القافلة التي قاومت : وعلى القرية التي نافحت عن حماها . ان تتحملا تتبجة 

۰ ۱۸۷۹ الرسالة اكؤرخة في ۱۰ آذار‎ )١( 
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هذه الخطيئة الکبری ! . . أن على المقاومين ان یتدبروا امرهم منذ هذه 
اللحظة وان يكونوا على حذر وعلى قدم الاستعداد وذلك لان محاولات للانتقام 
والثأر محتمل وقوعها نی اية لحظة من لحظات الايام المقبلة » . 

واستعانة بهذا العرف العجيب کان هؤلاء اللصوص من البدو يشلون 
كل مقاومة من جانب سكان القرى التعساء . هذه القرى الواقعة في السهول 
التي فضلت ان تخضع ظا لمھم على ان تخوض معهم معارك لا نهاية لها » . 

واننا اذا كنا نعرف النزر الیسیر عن حياة هؤلاء الفلاحین البائسين 
bb‏ من ا الاخری نملك وصفاً تصویریا WH,‏ عن اخلاق ابدو . 
والفضل في ذلك يرجع الى نائب قنصلنا في الوصل مس.يو سيوفي الذي قام 
في عام ۹ برحلة خلال الصحراء اثر عودته مع زوجته من فرنسا وذلك 
سد اجازة les‏ هناگ . 

وقد اتخذ طريقه عبر دمشق وتدمر وشرع یقص قصة رحلته على وزير 
الخارجية JS‏ ما تتضمنه القصة من تفاصیل حكثيرة . فقد تناول بالوصف 
مثلاً تنقلات البدو فقال : « لقد صادفنا في طريقنا فريقاً من احدی العشائر 
آخذاً سبيله باتجاه الوصل سعاً وراء الراعي . وکان هژلاء السدو بجرون 
معهم عدداً كبيراً من الواشي والقطعان التي تقدمها أو تقفوها رعاتها وکانت 
الساء في ILE‏ ركوب . فعضهن قد امتطین غوارب bY)‏ . وبعضهن قد 
علون ظهور المير . آما الطفلات من النساء فکن ghee‏ آطفالی de‏ 
سواعدهن وعل ظهورهن أو على رقابهن وأکتافهن . وبعضهن مرتمیات على 
الأحمال . وکان عدد aS‏ منهن پمشین عل آقدامهن SM chutes‏ وهن 
يحمان على سواعدهن الجديان أو الحملان الولودة حديثاً . هذه الوالید التي 
لم تكن في IL‏ من القوة تسمح لها ill dake‏ 
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أما الرجال فكانوا معتلين صهوات جيادهم » وكان ا میم في فرح 
ومرح بالغين . وكان هذا الركب المتنقل يتألف من ۸۰ اشخصاً . 

. . کان مسافرونا في أغلب الاحیان ينزلون ضيوفاً على البدو . وهذه 
الحالة قد اتحفتنا بقصص شائقة رائعة . سواء ما يخص السکنی أو ما بتعلق 
بالغذاء : واليكم Ste‏ ما كتبه مسیو سيوفي واصفاً نزول القوم وتخييمهم .. 
dl‏ : « كر الأعرات منهمکین فى نصب خیمنا Llp.‏ تمضية للوقت 
Wales's‏ ۹ +۶ ندخل الى خيمة الشیخ فدخلناها وبادرنا 
مستقبلاً مرحباً أحسن استقبال وأجمل ترحیب . 

واشتعلت النار في وسط الخيمة لأجل تهيئة القهوة . هذه الخيمة التي 
ملأها الدخان الى درجة أنها أكرهتنا اكراهاً على أن نغادرها أنا وزوجتي . 
أما الأعراب فلم يبرحوا جالسين في أمكنتهم بالنظر لتعودهم على هذه الحياة 
الداخنة . وبعد مضي ربع ساعة من الزمن نادى النادي GL Lets‏ لاحتساء 
القهوة التي كانت آنئذ قد أنضجت .. كانت هناك أباريق قهوة ( دلال ) 
مصفوفة حول النار الوجودة في حفرة مستديرة تنخفض عن سطح أرض 
ids‏ . كانت المغلاة الکبری التي تتسع للترين مخصصة للماء الساخن . أما 
المغلاة الثانية التي تتسع لنحو لتر واحد فکانت تستعمل لاعداد القهوة . 
وأما المخلاة الثالثة التي كانت أصغر Yb Lee‏ تتلقی الجزء الصانی مرس 
السائل الموجود في المغلاة الثانية وهو الذي يستعمل للشرب . 

وكانت الخيمة منقسمة الى شقتين : الشقة الأولى حيث تجري فيها 
أعمال الضيافة وهي مخصصة للرجال . أما الشقة الثانية فمحتجزة للنساء . 
ولكل من هؤلاء الأناث عملها الخاص . فبعض النساء حاملات المعاول كن 
يتتزعن . الأشواك, الي بتخذن-منها وقوداً . وبعضهن یطحن النطة أو gall‏ 
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بمطاحن تدار بالأذرع ( الرحي ) . وهناك نسوة یخبزن ا حبز . وهناك 
آخریات يقمن بالطبخ واللفخ . وهنالك غيرهن يعدن من بعید وهن يحملن 
de‏ ظهورهن قربا ملوءة UL‏ أو انهن يحلبن الواشي ويضعن ألبانها في 
أوعة كبيرة مصنوعة من الخشب أو من النحاس بغية استخراج الزبدة منها 
أصبوحة الغد . 

وكانت هذه الأعمال الشاقة مفروضة على النساء في حين أن الرجال 
كانوا متخذين مجالسهم وهم بتناولون قهوتهم ويدخنون في غلايينهم » . 

وبالرغم من مشاغلهن المرهقة فان هؤلاء النسوة أنفسهن قد ph‏ 
بوجود أمرأة آوروية قربهن فانضممن الى بعضهن في جبهة واحدة ليوجهن 
اليها کل آنواع الأسئلة التي معظمها تطفلي لا يراعي التكتم الواجب ولا 
برعی حرمة للشؤون النسائية التي تحرج المرأة . هذا اذا آمنا ہما يقوله 
مسيو سیونی في حديثه التالی : ( بعد أن تناولت القهوة خرجت لمراقبة عملية 
اقامة مم لنا فرأيت زوجتي مسترسلة في حديث مع بضع نسوة بدويات 
كن قريبات من خيمتنا الكبيرة التي أقيمت هناك . 

وقد لاحظت معالم Jatt‏ والاغتباط عل تلك الوجوه . وأشارت J}‏ 
زوجتي بأن أدنو منها . وبغية عدم بث الذعر في صفوف هذا الجمع 
اللسائي درت دورة قصيرة فدخلت الى الخيمة مرس الجانب القابل حیث 
أستطيع أن آسمع ۶ ابص بشیدی اد 

إن أعراب الصحراء وخصوصاً اانساء هم على درجة مرن البساطة 
والتشوف والتطلع والفضول لا أستطيع تسميتها إلا بكونها صبيانية . لان 
هؤلاء الأعراب رجالا ونساء يوجهون CLA‏ أسئلة تبعث على الدهشة من 
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ينبغي التکتم فیها . والیکم نماذج من بعض الأسئلة التي صافحت سمعي 
والتي وجتبا النسوة البدویات الى زوجتي : هل لك أخوة ؟ هل هم متزوجون ؟ 
هل يسكنون جميعاً في بيت واحد ؟ کم يبلغ صداق الفتاة لدیکم ؟ ( لدی 
هؤلاء النسوة كان يبلغ صداق البنت بصورة عامة ۳۰۰۰ فرنك ) هل لك 
منافسات غریمات ؟ ناذا تزوجت رجلا عجوزاً قد جلل الشب رأسه ؟. . 

ول يكن بطبيعة الحال هذا السؤال الأخير ليقع لدي Gy‏ حسناً أو 
لأستقبله بالفرح وأنا زوج تلك المرأة التي يوجه اليها هذا السؤال : لماذا 
تروجت Sey‏ عجوزاً قد جلل الشب رأسه ٩‏ 

ولكن الاسئلة بصورة عامة كانت مسلية لي ولزوجتي حيث كانت موضوع 
77 الامسية سى غلا سلطان الكرى . 

وكان atl‏ ما ضايق زوجتي ونغص عليها حياتها في هذه الربوع هو 
وجات الاکل gt dat!‏ رزئت بها وهي ما هي عليه مر صحة ih‏ 
الركاكة . فقد دعيت وزوجتي الى مأدبة عشاء أقامها على شرفنا أحد رؤساء 
قرية مسيحية : « كانت المائدة عبارة عن لوحة كبيرة من الخشب مستديرة 
الشكل يبلغ ارتفاعها عشرين سنتیمتراً . ووضعت صينية نحاسية كبيرة ذات 
عرى وقد طفحت بالحنطة المجروشة ( البرغل ( الذي يعلوه قطع كثيرة من 
اللحم . ولضخامة الصينية کان يحملها رجلان . . ووضعت هذه الصينية في 
منتصف المنضدة الخشبية . وطرحت أوعية أخرى وصحون مختلفة تحتوي على 
الوا من 320 . وهذه الأواني كلها أحاطت بالاناء الاکبر الأول احاطة 
السوار بالمعصم وهو الاناه الذي غرزت فيه ملاعق خشية . . 

وما کدنا نتحلق حول المائدة حتی جاء رجل يحمل قدراً علوهة بالزبدة 
الذائبة ( السس ) التي غرف منها بملعقة كبيرة ( مغرفة ) Be‏ كبيرة أيضاً 
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ورش هذا المائع الدسم على 7۶ من امن اسر مدا كوا 
oY‏ بسد شهيتي وشهية زوجتي الى الطعام فشبعنا قبل أن نبلع حبة واحدة . 
ولکن ما العمل ؟ 

لقد تجننا كل التجنب الواضع الغارقة بافراط في ذوب الزیدة . 
vie 0‏ الصورة کانت باللسية لرب الست وللاخرین 
مظهراً مر مظاهر الکرم والأريحية پل مظاهرة لابداء الاهتمام بآداب 
alll‏ وتمالدها . 

كنا أحد دشر شخصاً حول امائدة . وکانت القاعة تضج بكثرة الناس 
الذين کانو" ينتظرون دورهم . وما أن فرغنا من تناول حصتنا من الطعام 
حى حل We‏ آخرون إلى أن طعم القوم جمیعهم . . وعل وجه التأكيذ كان 
هناك مائة شخص ساهموا في هذا الاحتفال الدسم . آما مضیفنا فلم i.‏ أن 
يجالسنا على المائدة بل ظل واقفا على قدمبه طوال الوقت . ليقوم على خدمتنا 
ذلك ات ماج رب ۰ مه Wg‏ ممما" 

+٣٣‏ ک0 
هؤلاء طستين نحاسيين يبلغ قطر کل واحد منهما سبعین سنتیمتاً وارتفاع 
کا ستیمترات : فوضع الطست الاول آمامنا على 
الارض ووضع الطست الثاني آمام الدعوین الآخرين . وکان هذان الوعاءان 
ملوءین بقطع من )43 المشبعة الغارقة في المرق ء وقد علتها قطع كيرة 
من م الضأن . 

و تكن هناك ملاعق بالمرة . فجميع الحاضرين کانوا يستعملورن 
أصابعهم بدل اللاعق الا آنا وزوجتي حبث استعملنا ملاعقنا وأدواتنا الخاصة . 
وكان الشيخ قد صمم على أن یقوم .شرف خدمتنا بنفسه . فأخذ قطع اللحم 
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الكيرة ومزقها يديه أيضاً إرباً ارب ووضعها آمام زوجتي وأمامي . ول يكن 
hy‏ هذا المسكين أي شك أنه بعمله هذا الذي بحسه تكريماً وتقدیرا لا 
قد آثار اشمئزازنا وتقززنا ومنعنا من تاول الطعام 

فتظاهرت زوجي بالمرض واکتفت بقلیل من الشواء الذي cle‏ لها 
eae‏ و زا فقد شاطرت زوجتي طعامها . ولكنني في الوقت نفسه 
جاهدت لتجنب اللحم ال حارج من بين آصابع الشیخ الکریم واشغلت نفسي 
بما نشه LU‏ الذي كن راسباً نی الأسفل ۰ "۰" 
جرح عواطف مضيفينا لو تبينوا أننا لا نس طعامهم . 

obs‏ مسك ا تام والطامة الکبری تناول الشيخ الهمام زاس ار 
وسحقه بین يديه الحديديتين . . سحقه بیدیه واستخرج منه الخ وتناول قليلاً 
من اللح ونثره فوقه . وبعد أن خبط کل هذا بأصابعه ولا ریب آخذ كمية 
من هذا الخبيص وقدمه الى زوجتي ونفحني أنا الآخر بكمية ثانية منه باعتباره 
أنفس قطعة من قطع هذه الوجبة . . 

وسقينا ماء بقعبين كبيرين من ا شب . وکان القعبان يدوران على الأفواه 
كلها من فم الى فم . وقد لاحظت كذلك ان استعمال الملاقط ( الماشات ) 
bal‏ مجهول لدى هؤلاء القوم . ذلك لأني شاهدتهم يتناولون النار بأصابعهم 
ليضعوها في غلابينهم » . 

ولايد ان حاسة الشم لدى الاوریین لابقل اشمئزازها وتقززها عن 
LL‏ الذوق لديهم . فاذا تقبلنا بالتصديق ما يرويه لنا مسيو سیونی النابه 
Lb‏ نکون قد تعلمنا في الواقع ان : « الاعراب رجالا ونساء يغسلون شعورهم 
يبول البعير . لانهم يزعمون انه يقوى الشعر ويطيله ويمنع الحشرات كالقمل 
والقراد وغيرها من أن تعشش فه » ۲) 


0 ( الرسالة المؤرخة في ۷ هايس ۱۸۹۰ ٠‏ 
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ان slid oie‏ التحرکة إلى لانستقر Je Jo‏ من القلق ‏ تكن 
لتكتفي فوق كل هذا بسوم الفلاحین التصاء کل خسف وهوان . فقد کتب 
تاستو قنصلنا العام في بغداد عام ۷ يقول : « ان الجزازات القديمة 
تجعل هذه القبائل في تناحر وصراع لانهاية لهما . وهذه الخصومات تظل 
الادارة العثمانية تؤجج نارها بين هؤلاء الناس بتعمد ودهاء فتجعل حلقاتها 
متصلة لاتتقطع . . هذه الادارة الداهية الماكرة البارعة في فن التفريق لاجل 
الساده ( فرق شل ) ” 

« ان معاليكم بعلم ان القبائل البدوية الکكبيرة ترى نفسها المالكة 
الحقيقية لهذا الجزء مر LT‏ الصغرى وتعتبر المتحضرين من رعاياها . 
وحتى البلدان التي هي عواصم ولاة الحكومة التركية تعتبرها تابعة لها عليها 
أن تدفع الجزية اليها . والواقع ان الادارة العثمانية وهي ما هي عليه من 
الضعف ترى نفسها مرغمة على شراء مظهر الامن مقابل اعانات تدفع بصورة 
منتظمة الى روساء هذه القبائل الكبرى . وان التجارة لتفضل تضحية النفقات 
الباهظة على نهب قوافلها . هذه النفقات التي تدفع للترضية والتي اصبحت 
عرفا معمولاً به دون ان ینتظمها نظام . وان العشائر التي تتجول في اغنى 
اقسام LAT‏ الصغرى واكثرها سکاناء لتتمتع بدخول هي في الحقيقة على Leal‏ 
بالغة . في حين ان العشائر التي تخيم في الفياني النائیة لاتستفيد من هذه 
الغانم ا مبارکة الا في فترات نادرة متباعدة ونتيجة لضلال بعض القوافل في 
متاهات الصحراء . 

ومن هذه ا الة نشأت غيرة القبائل الحرومة م القبائل الحظوظة 
ونقمتبا السوداء علیها . فاذا اضفنا LI‏ هذه القسمة الضبری , الاحقاد 
والعداوات المتوارثة ء التي تنتقل من الاب الى ولده من جراء بعض‌العتقدات 
1۸ 


التي تجاهد الدبلوماسية التركية في تسمیم افکار حملتها وادامة هذه الناحرات ء 
Ll‏ بسهولة ان نعرف لاذا تظل هذه القبائل تصطرع فیما ينها وتعيش 
في dE‏ دائمة من الافتتال « بسفك فيها العربي دم اخیه العربي © 

ولعل اغرب الظاهر القتاللة كان ما یسمی ب « الناخ» . وتفاصیل قصة 
المناخ نقلها الينا مواطننا الذي وصفها فاجاد وصفها . . قال : «عندما تتلاقی 
قسلتان متعادیتان تکاد قوة کل منهما تعادل قوة الاخری ولا تستطیع اي من 
القبیلتین تجنب الاصطدام بالقبيلة GW‏ ء سواء کان ذلك عن طريق الصادفة 
والاتفاق او عن قصد سایق لتصفية النازعات بمعر كة حاسمة او نتيجة نزاع 
حول التمتع بموضع من الواضع » فان الطرفين بشتبکان في صراع على 
طريقة « الناخ » او الحرب بصورة لا رحمة فيها ولا هوادة ولا ادخار 
فظاعة . 

وتجری المعركة على الارض الحرة التي تفصل بین مخيمات الفریقین 
التتاحرین . وتظل هذه الحرب الطحون مشتعلة الأوار خلال بضعة ايام 
وأحانا تدوم عدة اسابیع . ويبدى التحاربون ضروبا من البسالة والهارة 
مع كثير من الصمود والثبات . . وکیف لا ونتيجة هذه المعركة یتوقف 
عليها مصير عوائلهم ؟ . فهي عوائل سعيدة اذا كانت نتيجة المعركة هي 
الا نتصار . وهي تعيسة اذا منيت العشيرة بالخذلان . ولهذا تشهد النساء 
سوح هذه العارك من بعيد فینشدن الامادیح بحق الرجال الشجمان ویقذفن 
بالشتائم والاهانات وجوه الخوارين والجبناء من الذحكور . كما یمددن يد 
الرحمة والمعونة الى المصابين والجرحى . وتقف في كل جانب وسط هذا 
الهرج والرج فتاة يافعة . تقف هذه الكاعب الحسناء » وقد اختيرت من بين 

۰ ۱۸۰۸۷ کانون آلاول‎ ٩ الرسالة الؤرخة في‎ cry 
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اجمل نواهد لعشيرة وهي تحمل انفی ما das‏ اللساء من WSs de‏ فى 
يوم غيد وفد تجلببت بجلیاب احمر صارخ الحمرة . 

ab ۴‏ النضال هذه يقف wy‏ مزدان JG‏ انواع الزينة وقد ارتمع 
عل سنامه هودج كله لطاتف وزخارف تخلب GUY‏ وتخطف الابصار . 
وفوق کل هذه الطرائف تنتصب الشابة اارائعة هاتفة مصفقة لاعمال هؤلاء . 
باعثة الشجاعة والاقدام في تفوس أولئك . وهي بمثابة هدف يستهدفه الاعداء 
ونقطة للتكاتف والتآزر تستأثر باهتمام الدافعین عن حمی هذه الحسناء . 

اما اسر هذه الشابة الفتانة فمعناه انتصار اعدائها ووصمة عار في جبين 
كل فرد من افراد عشيرتها LEY.‏ تصبح فریسة لمن ينجح في الاستحواذ 
Gs . Ile‏ حالة انهيار احدى القبيلتين وعجزها عن الوقوف بوجوه خصومها 
وعدم استطاعتها مواصلة القتال فانها تعترف بانخذالها وتخضع لقانون الفريق 
الاقوى » أو Ligh‏ تلوذ بالفرار تاركة لعدوها ما لا تستطيع حمله ی 
کل شيء » . 

وقد ينشب القتال احيانا بين افراد العشيرة نفسها وتسود روح الشأر 
والأنتقام بينهم فيفني بعضهم بعضا كما یحدثنا عن ذلك معتمدنا في الوصل 
فيقول عام ۷ : « لقد وقعت جريمة اغتيال قبل اربعة اشهر في کر كوك . 
وکان القاتل والمةتول ينتميان الى اكبر عائلتين من العوائل الاسلامية في هذا 
البلد . فالاول ینتسب الى عائلة بنحدر اصلها عن رسول الله محمد ( صلعم ) 
والثاني اقرباؤه شیوخ اقویاء يهابهم سکان ذلك الاقليم اخ الل 
عزم اقرباؤہ على مهاجمة اقرباء القاتل . وتكتل ذوو القاتل وذوو القتيل في 
جبهتين » كل جببة تريد سفك دماء الجبهة الاخرى . وتوقع الناس اندلاع 
نيران معركة شنيعة بلغت انباژها اسماع السلطات فاضطرت الى الالتجاء للقوة 
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لاعادة الأمن الى نصابه ۰ . وکان رئيس اسرة القتیل من عرفتهم هنا . وقد 
طلب مني بوساطة مطران کر کوك الكاداني ان اشمله واسرته بالحماية الفرنسية . 
قصحت هذا الشخص بالتزام جانب الهدوء واحترام السلطة واعداً آباہ 
پمساعدته في حدود الامکان » ) 

وها اننا سنری ان هذه الاخلاق العنيفة لم تحكن من نصیب الناس 
البسطاء فحسب بل ان علية موظفي الدولة كانت تقوم باعمال وحشية 
سنتحدث عنها ونضرب لها امثلة dele!‏ خلال قصتنا هذه . والیکم عل 
کل الال قصة من هذه القصص التي يرويها لنا عام ۲ قنصلنا في بغداد 
مسيو پونیون : « أن الاریشال العجوز نصرت باشا ‏ وهو الرافق القديم 
لاله السلطان والمبعد الى بغداد منذ خمس سنوات بعد ار حمل رتبة 
الفتش العام الفخرية — ان هذا الاریشال العجوز کان على وشك ان يغدو 
هدفا LEW‏ الذي كاد ,حرم اوروبا من عميد ماریشالاتها ! . 

إن نصرت باشا الذي بحسب نفسه مسژولا امام الله عن اعوجاجات 
اابشر ‏ قد شرع قبل نحو عام فقط بانتراع ما بمتلحكه نقیب الأشراف 
فجرده من املاکه الفسيحة التي کان يمتلكها هو واسرته . وتقع هذه 
المتلکات في ضواحي بغداد . وهي التي يقول عنبا القائلون من خصومه أنه 
۰7۶ الش ادال والمب ولا ال اة 
باحاییل الفدر والعنف ol SV,‏ التي كان يحسن الجمع بينها صاجنا 
المفضال ! . 

بغية الوصول الى غرضه بادر هذا LUI‏ الى شراء هذه الاراضي من 
مالكها الشرعي الاصلي المسكين ‏ وکان قد اغتصبها في الأيام الغابرة ذلك 
٦‏ (4) الرسالة الزرخة في ۱۸ آذار ۱۸۸۷ ۰ 
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الشريف . وشرع الماريشال في انشاء مزارع نموذجية فها واهداها الى جلالة 
السلطان . فنجم عن هذه البادرة اقامة دعوى . دعوى ( هوميروسية ) شهد 
الناس خلالها روساء Sle‏ ينتزعون من مقاعدهم وقضاة بحکمون تحت غائلة 
الكرباج ( السوط ) وموظفين من مختلف الرتب والدرجات يهددون من قبل 
۶ و ۰ .الخ . 

ولدی سماع الاریشال ob‏ السکرتیر الاول للوالي قد اغراه الاصفر 
الرنان فقبل الرشوة واخذ بمارس ضغطا على الحاکم — لدی سماع الاریشال 
العجوز لهذه الاخبار ۸ يشآ أن يتريث فینتظر اختتام جلسات الحاکم بل 
أحاط نفسه بثلة من الجنود الکلفین بحراسته وانطلق کالسهم فوضع يده على 
الاراضي موضوع النزاع . ولکن في لحظة ترجله ع حصانه اطلق رجل 
افغاني من خدام صاحب النفوذ النار على نصرت باشا فصافحت هذه الطلقة 
جسد الباشا مصافحة خفیفة وجرحت رجلا من اتباعه «) 

وبالرغم من سنيه الثمانين هجم الباشا على المعتدى عليه وکاد ان يخنقه 
VJ‏ نجدة الافغانين الاخرین له . اذ هرعوا الى مساعدته . فاختلط الحابل 
بالنابل وساد الصخب والضجیج Gt‏ هذا العمعان الشامل وتبادل الاطراف 
الضربات واللکمات الشديدة بغزارة بحیث بات کل مشترك في المعركة 
ضارباً ومضروباً في نفس الوقت » . ان اشال هؤلاء الرجال كان من 
الصعوبة ان ننتظر منهم احتراماً وحرمة للجنس اللطيف في زمن كان ينظر 
فه الى المرأة نظرة واطة . 

واستناداً الى نظرة هذه الذهنية السائدة للمرأة نرى قنصلنا. في بغداد 


حين يروى في عام ۶ خبر وفاة الامير ولي age‏ مسقط . شهيد غرام 
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ا نات حواء ‏ اذ نسب بعضهم هذه الوفاة الى لواعج الامير المتيم ‏ 
يضف هذا القنصل قائلاً : « ان هذه الرواية لانصیب لها مر. _ الصحة 
والواقع . لان كل من یعرف اخلاق النساء السلمات يعلم ان الرجل العربي 
المغتاظ من حریمه RY‏ دد عند الاقتضاء عن قتل جمیع نسائه . اما ان یقتل 
الرجل نفسه من اجل الساء او من أجل احدی النساه فانه امر لابخطر له 
على بال البتة » . 

ولكن الرجال كما رأيناهم لايتاخرون مع ذلك عن استخدام النساء 
لاثارة حمية الحاربین وحماسهم . بل انهم يستعملوهن في بض الاحيان 
النادرة سفيرات الى جهة عليا من الجهات . وهذا ما حدث في عام ۱۸۰۲ 
فان احد شيوخ العشائر الذي ثار ولكنه مني بالفشل والاندحار تجاه القوات 
المرسلة لقتاله وقمع تمرده قد ارسل ‏ كما كتب ذلك قنصلنا في بغداد 
مسيو تافرنييه احدى نسائه ( وكان له تسع نسوة ) لتفاوض قائد الحملة 
التأديبية فاستقبلها الجنرال استقبالا فيه كل مظاهر التقدير والاحترام وانزلها 
في حريم الباشا » . 

فهل يعني هذا أن الزوج قد اعتمد على مفاتن زوجته اكثر من اعتماده 
على مواهبه الدبلوماسية بغية الفوز بالنجاح في مهمته هذه ؟ ان مواطننا 
لایحدثنا عن هذا الموضوع ولكننا نسمح لانفسنا باعتناق هذا الرأي . 


الف ا 
اد را و 


في القرن التاسع عشر كان العراق مقسما الى ثلاث ولايات هي الوصل 
وبغداد والبصرة » وعلى راس کل ولاية من هذه الولايات وال يجرى تعبینه 
وعزله من قبل السلطان . وكان یعتبر هذا الوالي بمثابة نائب الملك لانه کان 
يتمتع بسلطة مطلقة . فله قيادة القوات المسلحة . وله فرض الضرائب وله 
تطبیق الانظمة والقوانين . واقامة العدالة . وعلى عانقه تقع اشاعة النظام 
[ ۸ ۶۹۹۷ی 00 وادارة 
الاعمال الحكومية ويرتبط بساطته مرژوسوه . وهحكذا نری بهذا التعداد 
للمهمات اهمية سلطاته وخطورة الدور الذي اسند اليه القيام به . فاذا كان 
ee‏ ور[ متوقد الحماسة شاعراً بمسؤولياته بارعا في تصريف الشؤون کان 
لأقليمه أن يعيش في سلام ووئام واطمئنان . واذا کان على العكس من ذلك 
Lew‏ جشعاً GLb‏ طموحا متعصباً , آو بالاحری اذا کان fle‏ العزيمة 
متردداً متحرجاً ضعیفاً ٠‏ فان السکان Ope Lite‏ تحت ن التصرفات 
الکيفية والاعمال التعسفية . فش الشعب تحت وطأة الضرائب 
ویرزح ويتألم تحت غائلة غزوات القبائل البدوية وغارانها . تلك القبائل 
المطمئنة من نتيجة اعمالها الوحشية لعدم ضرب يد العدالة لها بالعقوبات 
الصارمة . ومن آمن العقوية اساء الادب . ولذلك كانت مهمة قناصلنا لتوفبر 
الامن للمشمولين بحمایتتا وفرض احترام امتيازاتهم والدفاع عن مصالحهم 
مهمة شاقة مرهقة . 

ولسوء الحظ كان الولاة LEM‏ من الکائنات النادرة : فقد كان العراق 
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في هذه الحقبة يتمتع بسمعة سيئة لا يحسد عليها لدی الباب العالي في 
الآستانة : فهو في نظره منطقة نائية فقيرة موبوءة . وهو مسرح للقلاقل 
والاضطرابات التواصلة . وكان المرشحون للمناصب الادارية من ضآلة العدد 
بمكان فلم يكن السلطان ليرسل الى هذه الاصقاع في اغلب الاحوال سوى 
الموظفين الفاشلين او المغضوب عليهم والضالين . ولا كانت الحالة على هذه 
الشاكلة فان هؤلاء الولاة كانوا يجدون انفسهم مرغمين على الفوز برضا ولي 
نعمتهم وسيدهم السلطان عن طريق شراء الحظوة في اعين حاشيته بافدح 
الائمان . وکانوا يلجأون الى نفس الاساليب اذا شكا حكوموهم من مظالهم 
بتوجیہ استغاثات الى الباب العالى طالبين عزل المتغطرسين الغاشمين عن 
مناصبهم . فقد OS‏ مثلاً Wed‏ في slay‏ البارون دی (she)‏ عام ١845‏ 
بهذا الصدد يقول : يسافر غداً الى الاستانة احد انجال الوالي . وهو يحمل 
سم مد لدان ان سمه درس كبس اسان اب اله 
الذي يخشى على ما يبدو من تدقیق تصرفاته القبيحة وسلوکه SLA‏ من 
كشب , بعد ان رأت الحكومة GLA‏ رأي العين افاعیله الخزية » . 
وعلاوة على ذلك فقد كان على الوالي قبل ان يباشر وظیفته ان یتعهد 
بدفع مبلغ معين لخزينة السلطان في كل عام ء ذلك البلغ الذي كان يشل 
ضرائب ولایتہ . فاذا اخل Las‏ شروط هذا العقد فانه بظل مواجھاً خطر 
العزل والتسکع مذموماً مدحوراً . ولکنه من Uhl‏ الاخری اذا تعجل فى 
تنفيذ ogy‏ العقد اكثر مما يجب فان القامات العلیا لدی الباب العالى لاتتردد 
في لفت نظره وقرص اذنه الى ان خزینته , كما هو ظاهر تنعم في بحبوحة 
وسراوة حال » فتفرض عليه هذه المقامات مبالغ dale}‏ جديدة يجب أن 
يؤديها لهذا الباب . . وهكذا يرتفع رقم الابتراز . 
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فكانت البراعة الفائقة اذر في أن بتریث الوالى في تسدید البالغ 
المفروضة عله ما وسعته امكانيات التريث . وان يشترى في الوقت نفسه 
ضمائر وذمم افراد حاشية السلطان . وکان هذا كله يكلف ثمنا فاحشاً . ولا 
كان الموظفون لايتقاضون رواتبهم في اوقاتها المعينة وبصورة منتظمة فان كل 
واحد من هؤلاء كان يبذل كل ما في وسعه من جهود لابتزاز اكبر المبالغ 
21 من دافعي الضرائب ومن شملتهم الجباية . وني عين الوقت ارسال 

اقل مبلغ مکن من النقود ای 0۷ 
وبالاضافة الى ذلك فارى الولاة کانوا قليل الاهتمام بجباية الضرائب 
بانفسهم . لان هذه الجباية كانت مهمة قد تتطلب في معظم الحالات ارسال 
حملات Late 4 Suc‏ لراجهة مقاومة افراد العشائر وامتناعہم عن الدفع . 
ولذلك فان هؤلاء الولاة کانوا بمنحون باللزمة dle‏ اموال ضرائب الدخول 
الرئيسية كضريبة الاعناق ورسوم الكمارك والکوس . اذ يمنح التزام جباية 
هذه الاموال الى موظفين صغار سرعان ما يثرون على حساب جماهير الشعب . 
ول لك فان مراسلات تناصلنا زاخرة بالشکاوی المؤلمة من مخازي هؤلاء الولاة 
العتاة المحليين واتهامهم باعمال تندى لها الجباه . وقد حكتب احدهم وهو 
تنصلنا في الموصل واعنی به مسيو بوتا عام ۱۸4۵ بقول : « ان الوالى 
الذي اتحدث لکم عنه معروف في کانة اصقاع "0.0000" 
باه غول من الغیلان . ومنذ ان وطثت قدماه هذه البقاع هنا oy‏ کل 
التبدير شهرته السيئة التي يتمتع بها من سوء الاعمال : وانني ساقتصر على 
القول لمعاليكم ol‏ هذا الافلیم قد سلم يدا بيد الى لص شقي قاطع طرق 
حقیقي في شخص هذا الوالي الذي لایتورع عن اقتراف كل الاثام . إذ لا 
قدسية لشيء في نظره . فلا حرمة لديه لحياة واموال وشرف العوائل والأسر. . 
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وقد ell‏ کل ib‏ 000 ما المظالم 
00 من وقاحات الباشا الشخصية ومن قحة وقلة حياء افراد 
حاشيته الأراذل . 

وقد وجب علي ا 00ر ری عنم شري وك سرد 
حكومة الملك بمعارك في غير اوانها لاجل ان اتحمل بصبر ورباطة جاش كل 
هذه الاعمال المقيتة التي تبعث على التقزز والاشمٹراز glo ٠‏ بوصفي معتمداً 
بسيطاً يجب علي واوثر كذلك ان اتوجه الى سفارتنا في الاستانة لتبذل کل 
جهودها لاقرار العدالة هنا في نصابها »> وتشیت قواعد حقوق الانسانة » . 
وكانت عقی هذه المساعي عزل الوالي موضوع البحث من منصبه بعد 
فترة قصيرة ٠‏ وني معرض التحدث عن خلف هذا الوالي يلاحظ قنصلنا « قلة 
احتمال ان نجد في الخلف الجديد رجلاً مرس درجة وحشية ولؤم وخسة 
السلف الطالم © ». 

وساقص في الصفحات Ud!‏ قصة بعض المنازعات والمشادات التي وقعت 
LE‏ ودام بعضها بضع سنوات احان مع بعص موظفي هؤلاء الولاة . 
ولكني ساقصر نفسي في هذه اللحظة عل كشف 0 اللات 
النموذجية من قضايا الاختلاس والاستهتار الادارية التي تنطق بلسان افصح 
وابلخ من کل ما عرف من الستة الفصحاء والبلغاء معتمداً في ذلك عل 
رسائل مثلينا . 

والیکم بادىء الأمر نموذجا من نماذج قضايا الاختلاس . وقد روی 
لا تفاصيل الحادث نائب قنصلنا في الموصل عام ۱۸۷۹ الا وهو مسیو 
« بيريسييه » ٠‏ قال ل ردح من الزمن عين لعقرة قائمقام شاب على درجة 
د كد ت29 
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ولكنه ا بها من الھوج والطش . ول بکد 
يمضي على ادارته لهذه اللدة أربعة اشهر ge‏ انهالت الشکاوی ضده من 
کل حدب وصوب . فلقد اتهمه التهمون بالاختلاس ٠‏ بل اتهموه كذلك بانه 
في حالة من حالات الهياج والنزق قد مزق ٠‏ أن لم يكن قد قطع بعضة من 
اسنانه » اذن اعد الموظفين لديه . فاستدعي هذا الموظف الى الموصل لیقدم 
ا ساب وجب عن تصرفه . فتشجم ‏ الاهال اک اکن وتجر وا فرحفوا في 
جموع حاشدة ظنا منہم ان هذا الوظف قد عزل من منصبه الى الابد وطالوا 
بانزال العقاب في حقه واعادة الاموال التي سلبهم ایاها الیہم . فارسل الوالی 
ال عفرة احد اعضاء ple‏ ادارته مزوداً بأمر القیام بالتحقيق الدقبق في كل 
هذه الاتهامات . ولا كان هذا الرجل معروذة باه لایملك Bley‏ اخری للعيش 
سوی اموال الاختلاس — وهذا ما لاینکره هو نفسه ‏ فقد قدم لدی عودته 
ees‏ الى انظار الوالي يؤكد فيه تأكيد] مطلقاً sel y‏ ونزاهة واستقامة التهم 
الذي اشتری هذه الشهادة الفاجرة الكاذية بمبلغ قدره سبعمائة فرنك . فاعید 
المتهم الى وظيفته وتفلد من جديد سلطاته وأرغم الفلاحون ارغاماً وبأسر ع من 
لمح البصر على تقبل تسوية سرية فرضها عليهم خصمهم واصدقاؤه » تلك التسوية 
التى قضت عليهم بالتنازل عن BE‏ مطالیہم لقاء دفع القائممقام اليهم 
ثلث مبالغ مدعياتهم » © 

اما الاستهتار الاداري فلم يكن لتقل درجته عن هذا الدرك . لاسيما 
في الحقل القضائى » وذلك اذا بنينا حكمنا على القصة التالية التي حدئت 
3 عام ۱۳/۷ والتي روى تفاصيلها لنا Uke‏ في بغداد مسيو ديستري . فقال : 

« لد تلقی والي AL‏ الامر من القسطنطينية بتنفيذ قرار الحكم بالاعدام 

٠ ۱۸۷۹ تموز‎ ١ الرسالة آلوءرخة في‎ )٢( 
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الصادر ضد مجرم يدعى (عبد الكريم ) الذي حکمت عليه المحكمة المحلية 
في بعقوبة بالوت شنقاً . فالتبس الامر على مدير الشرطة المكلف باخراج 
المحكوم عليه من سجنه وتسلیمه الى جلاديه توهما منه في الاسماء » اذ قد 
ظن ان القضية تخص شخصاً اسمه ( عبد ) وهو مجرم آخر موقوف بناء على 
اک 

ولکن رغم احتجاج هذا الجرم الاخبر وقوله بعدم امکان صدور حکم 
من هذه الدرجة بحقه فانه قد اقتيد الى حل التعذیب وربط نی ختام العملية 
بالمشنقة . وفي هذه الائناء بلغت اخبار الحادثة اسماع الوالي فارسل على asa!‏ 
امره بايقاف التنفيذ . فاسرع الجلادون بحل رباط عبد وا۔تطاع هذا المسكين 
كما قيل ان يعاد الى الحياة بفضل كثرة العناية والاهتمام . فد انزلقت 
العقدة ULL‏ الملتفة حول رقبته عنبا بعد أن كادت تخنقه ولامست ذفنه . 
واذ Gb‏ السرای بادیه الام ان علدا قد مات فانه قطاً لتبار التاویلات 
المحزنة المرتقبة اشاع ان هذا الحتجز هو كذلك سفاك اثيم وانه قد حکم 
عليه فعلا بعقوية الاعدام وذلك قبل لحظة تنفيذ عقوية الاعدام فيه بضع 
ساعات او على الاكثر بيضعة ايام . ولكن الفط ة الشعبية السليمة قد اعترضت 
على هذا الزعم فردت عليه وهي مصيبة في ردها بان هذا العذر يبعث على 
الرحمة والاشفاق بالسلطة وان هذه الفطرة تقول باننا cm‏ لوسلمنا » مدى 
لحظة واحدة » بحقيقة هذه الواقعة Cond‏ ان نعترف حینثذ بان الصدفة وحدها 
ستكون هى وحدها المكلفة لدی ذهول السلطات المحلية باظهار هذا التمیید 
بین 00۵ . بالغاً ما بلغ من الضآلة هذا التمییز » © 

وكان الاستهتار یمتزج في احابین حكثيرة بالاختلاس نكابة بالطبقات 
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الفقيرة التي بوقمان بها اندح الاضرار : Ady‏ ما حدث بصورة واضحة في 
baie ۱:۸۰ ole‏ اجتاحت موجة القحط شمال العراق بأسره . والیر 
نا ان نرهف اسماعنا JI‏ صوت قتصلنا نی الوصل مسیو سیوفی لبقص Le‏ 
ode dei‏ اللوى : « لقد تحول القحط ال dase ile‏ اخذت Lgl,‏ 
تشتد یوما بعد يوم . فکانت اعداد كبيرة من سکان الاریاف تترك في كافة 
الايام قراها Uy‏ وجوهها شطر مدینتنا bey‏ عن الرغیف بعد ان طوح بها 
الجوع وضاقت بها ديارها . وقد استحال lhl‏ من سکان هذه المناطق الذين 
ینتمون الى الطبقة الكادحة الى فقراء مرلن یشور تحت idl shy‏ 
ویتضورون من الجوع ويشكون من قلة العمل . وكان لهجوم هذا Ed‏ 
العرمرم من سكان الريف ومن الشغبلة المعوزين وكلهم حائعون » اثره في 
زيادة عدد الجائعين الذى لا ينضب له معين . اذ انه في ظرف شهر واحد 
ضاعف عدد انا ثلاثة اضعاف . فاضطر ب«ضهم تحت لهيب الجوع الى 
اكل وم جثث الحيوانات . وقد اكد لي احد الضباط بحضور Malt‏ ن 
خمسة اشخاص کانوا يموتون من الجوع في كل يوم في مدينة الموصل . 
وم تكن الحنطة وحدها تباع بسعر فاحش بل ان BE‏ المواد الغذائية قد 
ارتفعت اسعارها ارتفاعاً Le,‏ . فاستفاد الحتکرون استفادة كافرة من هذه 
الفرصة . فاثروا ما وسعہم الاثراء على حساب الفقراء التعساء . . وکانت 
كل كمية من الحنطة تصل الى السوق تنتهب من قبل المسلمين الجائعين رغم 
ols‏ السلطات المحلية بحراستها بواسطة قواتها المسلحة . 

dbs‏ انتهاب الحنطة هذه جعلت من الاستحالة بمكان على السبحیین ان 
یشتروا منها بالنظر لانهم اضعف من المسلمین . وقد تحدثت مع الوالي عن 
هذه ا حالة . وتم الاتفاق بيننا على ارسال جزء من هذه الحنطة الى الرؤساء 
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الروحانبين لهذه الطوائف الذين سيقومون بعملات یع ded!‏ في بوتبم الى 
walle,‏ 787۷ وطما تبرت ولاد مض مهد ارراف 
ا چیش بالفرار لاهم افلسوا من جراء غلاء الاسعار . ولانبم من جهة اخری 
۵,۹ بجدون الکیات اللازمة من هسنه Bt ote‏ هم مکلفون 
پتوفیرها للقوات السلحة . . وکانت الفاقة في كركوك آشد مر الفاقه في 
الموصل . فقد OS‏ مطران هذه المدينة الكلداني الى بطربارکه بقول ان 
ثلاثين شخصاً یموتون في کرکوك کل يوم . وعائت عصابات اللصوص 
وقطاع الطرق في الاریاف . نهم بهاجمون القری de Gbps‏ کل ما 
يجدونه دون ان تتدخل السلطة فتقدم اي نجدة للضحایا المساكين . وقد 
اكد لي بعضهم ا قرابة اربعين قرية قد هجرها سکانها . . وزاد عدد 
المحتكرين فاصحوا يؤلفون جمهرة ظالمة . . فبعد ان جمعوا منذ بداية السنة 
كميات كبيرة من الحنطة والشعير فانهم اخذوا يستعملون وسائل جهنمية 
خفية تؤدي ال رفع الاسعار . وقد شجعهم على ذلك وضعهم الخاص وضعف 
همة والِنسا الذي يسر لهم طرق الافلات مر العقاب على تصرفاتهم 
الاجرامية . فهم يزعمون نفاد الحنطة لديهم ولکنہم في الوقت نفسه یعون 
حبوبهم بصورة سرية بسعر يبلغ عشرين مرة او خمة وعشرين مرة اكثر 
ی نیس اتف . ا ا ا 
رئيس البلدية الذي. ضاعف ثرواته اربعة اضعاف وذلك بتضحیته موا ه 
قد اهين اكثر من مرة في الشارع بل هدد بالوت في رابعة النہار . واصبح 
الاهالي لایتحفظون نی ابداء تذمرهم لاتجاه السلطة ولاتجاه الجامعة؛ الاسلامة 
نفسها فقد كفرهم الجوع . فنحن نسمح لەناتہم للحكومة العثمانة نفسها 
التي يهتف المسلمون انفسهم بسقوطها . وهم بتمنون حكم دولة مسيحية . وقبل 
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عدة ايام قالت لي امرأة بصوت عال وقد وقفت على باب سراي الحكومة 
ذاته حيث احتشد جمع غفير من الاس : ( بارك اللہ فيك فانك خير من 
المسلمين مادمت تحنو على الفقراء ) )2 

ولهذا فلا شغي لنا ان نعجب اذا وجدنا العنویات العامة قد سفت 
lin!‏ عظيماً امام هذه النماذج من الحوادث » واليكم ما يقوله بهذا الصدد 
في عام ۱۸۹۰ مسيو بونيون قنصلنا في بغداد واصفا ا حالة « ان اعمال النصب 
والاحتیال هي بالاجمال الصناعة الوطنية للعراق . وقد تسربت الى السیحین 
واليهود . ولا اعتقد ان في بفضداد كثيرين من التجار البارزين الذين 
لاستحقون ان يكونوا من نزلاء السجور لو كانت العدالة العثمانة عدالة 
صحيحة فهذا جزاؤهم العادل . وان كلمة اللصوصية بالنسبة لارجل السيحي 
من اهل البلاد لاتنطبق الا على اعمال قطاع الطرق المسلحة . وکل فرد 
يوفق في الحصول على اي مبلغ کان لايعتبر في نظر هؤلاء قد ارتكب ( جربمة 
سرقة ) سواء كانت الوسائل التي ball‏ اليها من اعمال النصب والاحتبال 
ام كانت من اعمال الغش والتدليس لان الناس لا يقولون عنه قد (Gp)‏ 
وانما يقولون قد ( اکل ) 

واذا كانت اللصوصية عنوعة فان الاكل ليس مشروعا فحسب بل انه فوق 
ذلك عمل بشرفی صاحه . وانني على اعتقاد جازم بعدم وجود فرد لايشتهي 
ان بدخل حتى في خدمة شركة dal‏ على امل استطاعته ( ان يأكل ) أي 
٦۹‏ 7 

ولکن من حسن الصدف ان ا حکام لم یکونوا دائماً متعصبین جشعين . 
فبعضهم قد خلفوا في البلاد ذكرى 0 ات النزيهين والبارعين 


)2( الرسالة الموءعرخة 3 ۳۳ شباظ ۰ © 
)٥(‏ الرسالة الموءرخة في ٦‏ كانون آلاول ۱۸۹۵ ۰ 
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. وني هذه ا حالة كان ثلونا هم الاوائل في الاشادة بهژلاء الاطیاب‎ . Lal 
* والیکم عل سيل الاستشهاد رشيد باشا الذي عين نی بغداد عام ۱۸۵۳ فمنذ‎ 
. وصوله الى هذه الديار اخذ يدفع رواتب العساكر عن السنتین الفائتین‎ 
كما شرع في اطلاق سراح السجونین سنا واعباطاً , وکذلك آشاع الامن‎ 
. والطمأنينة في ربوع السلاد وعلى الاخص هدد وتوعد الخونة والتلاعبین‎ 
السوولن عن الاموال‎ Gu ley! ak فقد كتب قتصلنا يقول : « لقد بلغ‎ 
العامة ان حساباتهم ستداق منذ هذا الیوم مق هر وان مهافت ای‎ 
تلاعب او غش ستکون عاقته عقاب الجاني بعدد م الءارع مساو لعدد‎ 
۱ ۰ es ودون ای العا کر اللرطت زر‎ ٠ au) tl قروش البالغ‎ 
وبفضل هذه الاجراءات الحازمة استومت الضرائب پسر وسهولة وتدفقت‎ 
ااموال ال تس ئن الولاية وانتعشت التجارة وازدهرت . ولکن لسوء الحظ‎ 
مات هذا الموظف النموذجي فجأة في عام ۱۸۰۷ ول يكن طلفه « آي سراوة‎ 
الخلق يطمأن الها ولا أي كلمة يصح الاعتماد عليها مع تعجل نی الاحكام‎ ۳ 
دون تبت او اعمال روية اي خطة مغرية . ثم يركبه‎ Go المتسرة یجعلہ‎ 
التبور لدی اهون عقبة او عائق: واحياناً دی أي خاطرة تخطر في باله‎ 
. اخری دون الالتفات ال خطه الامس‎ des Las ۹۶۸ به هذه‎ 6258 
هذا بالاضافة الى ضعف في الارادة بحمله على اصدار الامر بعمل شيء في‎ 
بمرافه لتر هذل الاهر »۰ ولهدا‎ LA aby ٣٠٣٣ 
أصبحت حالة الولاية في تدهور سریع مستمر لم تکن کذلك في ایام‎ 
. باشا‎ as, 


ری ویعرف ب (كوزلكلي محمد رشيد باشا ) تولى بغداد من ۱۸۰٦-۱۸۰۱‏ وخلفه 
بعد وفاته آلوالی سردار آکرم عمر باشا من سئة ۱۸۵۹۹-۲۱۸۵۷ * 
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وحينما کان يتفاقم الوضع وتبلغ الفوضى اوجها كان الباب العالى يرسل 
احياناً مفتشاً له صلاحياة واسعة على عدة GLY,‏ . ومهمته مراقبة اعمال 
الموظفين ومن ضمنهم الولاة ووضع حد لسوء تصرفاتهم . وهذه هي الال 
في عام ۲ لدى تعبين من يدعى عمر باشا والیاً على اقاليم الموصل 
وبغداد والبصرة الثلاثة * إذ اظهر بادىء بدء قنصلنا في الموصل سيوفي بعض 
التشاؤم یوم علم بالخبر . فکتب يقول : « أن هذه الهمة صعة شاقة بقدر 
ما هي Up‏ موجعة » نظراً لان المظالم والتعسفات قد بلغت من الڪثة 
والتفاقم منذ اعوام في كافة فروع الادارة لمدنية منها والعسكرية بحیث اتا 
انان اي فرع من الفروع ناجياً من الاصابة بلاياها » . 
ولکن مواظنا تتملکه الدهشة لدی رؤيته تصرفات عمر باشا فيفضي الينا 
بعجبه UE‏ : « الان sig‏ ابصرته منهمکا في اعماله استطيع ان ادلی بشهادة 
ناضجة منصفة عنه فاقول ان له مزایاه كما له عبوبه . ولکن قلما توجد 
مزایاه لدی الوظفین الاتر اك فهو مثال على الاستقامة . وان عدالته في اغلب 
اعماله تساوی صلابته ونشاطه . . Gb ad‏ بعض العقوبات القمعية ال جرية 
التي ترقى الى النظام القدیم والتي بستحق المؤاخذة عليها . لان القوانین ا محالة 
لم تعد تلمح بتطبيقها كامثال عقوبة الجلد وعقوبة اخری تتحصر في الطواف 
بالجرم في شوارع الدينة , یتقدمه مناد ( دلال) مكلف باعلا الجمهور 
بجرم الرجل الطاف به . وقد Gb‏ على هذه الشاكلة بقاض كانت له 
شهرة واسعة بصورة خاصة براعته 3 اسالیب یع العدالة . فطقت عل 
PAY‏ الطريقة التي كانت تطبق في obs‏ الخلفاء . اذ عرض في شوارع المدينة 
رصن لم بول على بغداد فى هذا التاريخ وال ee‏ 0" باشا ما وکذلك 3 ا 


ففي بغداد تولى حاج حسن رفيق باشا )0893-1851١(‏ وفي الموصل عزیز باشا (۱۸۹۱- 
٠ (AMY‏ «س 2٠١‏ 
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محمولا على ظهر حمار ووجهه الى الخلف الى جهة ذنب المار » . 

ولکن هذه العقوبات التي اكل الدهر علیها وشرب منذ عهد بعید قد 
فعلت مفعولها عآرهبت الاشرار ذوی النوایا السيئة ومنعت وقوع الكثير من 
حوادث الشر . . وتجاه هذه الاعمال المختلفة اصیب جمیع السکان بحيرة 
وذهول وذلك لانہم لم يتعودوا على شدة مطلقة من هذا الوع جديدة کل 
الجديدة على قاطني هذه البلاد ۰ فوقع الا +9 7 سر 
بالجبروت والرهبوت . اما شرفاء الناس وصلحاژهم فقد غمرهم الشعور 
با عادة برؤية هذا القطر وقد تخلص من العديد من صغار الطفاة واخذ 
یعیش في ظل alg ele‏ انصاف الناس وطمأنة نفوسهم . اما انا ياسيادة 
الوزير فاننى اعلن والفرح يهزني انني لم ار بين مشات الموظفين العثمانيين 
الذین عرفتهم منذ انخراطى في سلك هذه الوظيفة قبل اثنين واربعين عاما 
موظفاً تضاهي نزاهته واستقامته نزاهة هذا الرجل واستقامته . وهذا الرجل 
٦‏ اداربا . فتاه تمجل بل یلجاً ال التتف 
3 حل القضايا . ولکن اذا ترا جانا هذه الظاهرة > فبوسعنا القول ان 
له مزايا dle‏ : فهو صارم تجاه الجرمین وهو في الوفت نفسه على استعداد 
تام لقبول توبة التائبين ets‏ النادمين . وهو عطوف على الفقرأه رحيم بم . 
وهو أب مناصر للمظلومين . . وهمذا الرجل يعمل ليلا ونهاراً حتى لقد 
اضرت بصحته مشاغله الكثيرة فوقع مريضاً . وقد دعوته للاستجمام في منزلى 
الريفي . وطوال الخمسة الايام التي قضاها في الريف معنا لم يكف عن العمل . 
ولكنه على الأقل كان ينام في الليل . وهذا النوم جعله یتمائل للشفاء © 

ولکن لسوء الحظ دارت هذه ا 0۵پ 4+ 
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طعم الفشل الریر لدی cele‏ فرض عملية احصاء اللفوس في الوصل 
(راجع القسم الرابع) ولم يستطع ان يغتفر لسکان هذه المدينة موقفهم 
المشين فشرع يتصرف تصرف الطفاة واخذ اهالي الوصل بالشدة والعنف . 
ووصلت lil‏ هذه الاعمال ال اذان الاب العلل pb‏ باجراء تحقیق کات 
عقباه عزل عمر باشا من منصبه ول يكن قد مضی على تعیینه غير سنتين . 
وبعد هذا العزل بمدة طالت او قصرت آودعت مهمة عاثلة لهمة عمر 

باشا الى عهدة الاریشال العجوز نصرت باشا الذي يصوره نا فبحسن تصویره 
قنصلنا في بغداد فقول ما يل : « لقد تربی مع السلطان عبد الجید . وان 
لم يكن محبوبا فهو على الاقل محترم من قبل السلطان الحالى الذي يعتيره خادما 
782٤<‏ یً7 
ما يكون الانسان الشريف . ویحمل بین جنبيه نوايا طيبة ویحولها الى اعمال 
جليلة . ولكنه خلق لنفسه اعداء في كل مكان حل فيه وذلك بسبب صراحته 
الجارحة وحميته اللاهبة في مقارعة الاعمال التعسفية واستغلال النفوذ . 
وكذلك من جراء مزاجه الحاد والجروح التي تحدثها شقشقات لسانه العنيفة . 
وبعد عدة مواقف من نزواته التي لانهاية لها نی بعض الولايات لم يعد الوزراء 
يعرفون ما يجب ان يتخذوه من أوضاع تجاه هذه الشخصية التي كانت تسمى 
الاشياء باسمائها ولا ترعى لشيء حرمة او احتراما اذ انها لم تتورع حتى عن 
كشف مساوی» الوزراء انفسهم . لذلك فقد ارسل الى بغداد حاملاً لقب 
مفتش . وها هو في بغداد منذ بضع سنوات يقضي اوقاته في البرهنة على ان 
کل الشؤون الادارية تجری بصورة معکوسة ونقف وقوفا مقلوباً راسها الى 
الاسفل ورجلاها الى الاعل . كما انه ينهمك في بعض الاحیارے بارسال 
بعض البرقیات الى السلطان نفسه الذي يقال ae‏ انه یتسم لهذه البرقیات 
۸۹ 


ولا یقیم ای ورن الا a‏ تال 00 اذل 

وحين نقرأ السطور التي کان يخطها قنصلنا في بغداد مسیو يونيون عام 
۶ بعد تجربة طويلة له في تركيا فاننا ندرك ادراكا افضل حقیقة الوضع 
في العرق انذاك . قال قنصلنا . « ان والينا الجديد لا هو متعلم ولا هو 
دی : انه اداري فاشل لايستحق درجة Ad)‏ في ۷ اولكة هفوش 
بشوش نی وجوه الاجانب ویعمل کل ما في وسعه لارضاء الناس BE‏ . وم 
بنقطع القناصل Tul‏ عن كيل الدیح والثتاء له . وعذرهم وعذري في ذلك 
ان الاساليب الحزنة التي كانت تصرف بموجیبا الشؤون في عهد سلفه الطالح 
قد حملتنا حملا على الاعتقاد بأ الولاة الجهلاء في بعض الاحبان هم 
افضل الولاة » . 

وکانت التبدلات دائمة الحدوث في صفوف کار الوظفین الذین كان 
مصيرهم معلقاً اما بالحظوة لدى رئيسهم المطلق واما بالدسائس التي كانت 
تحاك ضدهم من قبل زملائهم الموظفين الحكبار لدى بلاط السلطان . وني 
مطلع ٣٦‏ ٗ2 
الدامية . . ويقص lle‏ نائب قنصلنا في البصرة مسيو فونتانییه عام ۱۸۳۲ 
كيف تم وضع حد لنوع من انواع الدكتانورية . . تلك الدكتاتورية التي 
كان يمارسها حينئذ على رؤوس اهل بغداد وال يدعى داود باشا الكرجى 


رہ داود باشا الكرجي ۱۸۳۱-۱۸۱۹ آخر ولاة الماليك ببغداد ء وقد سولت له 
نفسه الانفصال عن الدوئة العثمانية والاستقلال ببغداد فوجه اليه السلطان محمود حملة 
قوية بقيادة وال حلب علي رضا باشا SWI‏ ء والذي آنهی حکم ألمماليك بجمعهم في قلعة 
بغداد وآلایعاز بقنلهم حمیعا ۰ فاعاد بغداد وآلعراق الى حظرة الدولة العثمانية » Cale‏ 


ولاية علي باشا اللاز لبغداد ۱۸2۲-۱۸۳۱ ۰ d+)‏ 
Geir)‏ یقصد محمد علي باشا GUT‏ استقل بعکم مصر ۱۸۸-۱۸۰۵ وتولى آلحکم 
بعده آولاده وذرآریه حتی PLS‏ ثورة ۲۲ پولیه عام ۱۹۵۲ ۰ «س ۲۰) 
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ولاطاغية اقل ما كان عليه محمد علي ايضاً في حلبة الطنیان وقد حذا حذو 
محمد علي وحاكاه محاكاة فريدة فاحتكر لنفسه کل الاشياء وجرد جميع تجار 
ولايته من اموالهم واغنى بعض خدامه . ولكنه الى جانب هذا کان Loge‏ 
كأمثل ما يكون الرجل المهذب مع الاورویین . وكان يعامل المقيم البريطاني 
abi,‏ مطران بابل معاملة ممتازة خاصة ( وهذا الطران کان حینثذ كما هو 
معلوم مكلفاً بالدفاع عن مصالحنا ) . فارسل الباب العالى ضده علي باشا . وهو 
باشا حلب . dy‏ يلبث هذا الباب ان نشر بعض الفرامين التي تجعل الناس 
— الذين يجهلون احوال هذا القطر ‏ یتصورون ان الباب العالى قد يقوم 
یعض الاعمال العامة احياناً في سبيل الصالح العام . وقد كتب الانتصار 
لراية علي باشا الذى ارسل داود باشا الى القسطنطينية حيث شمله عظمة السلطان 
بعفوه فقلده رداء العفو الابيض . اما بغداد التي خربتها مساوىء داود باشا 
فقد اجتاح نصفها الفيضان . واما الجيش الذي خفقت اعلام واليه المظفرة 
قد pee‏ إل اهال مداد الطاعون ۱ 
os‏ دخول علي باشا الى هذه المدينة لم يقلد قط اصدقاء وخدام دود 
باشا اردية العفو البيضاء : بل قطع رژوسهم جميعاً . وکانوا يعدون مائتين 
او ثلثمائة من الجيورجبين الذين نجا منهم اثنارى فقط فهربا بجلديهما الى 
فارس . وقد نجم عن بیع نسائهم واولادهم مبلغ ضخم جسيم . . ویجب 
۵ ۸۸ ها قل عن داود باشا اناء سروه من بفداد 
من أنه عهد بانصاره الى خلفه واشار عليه بصورة ودية بان يقطع رقابهم . 
وهذا مافعله علي باشا فقد قطع رقابہم ول يتورع حتى عن قطع رأس نجل 
داود باشا نفسه البالغ من العمر عشرين عاماً . 
وعلي باشا مرتكب هذه المآسي ليس اشد ضراوة من أي تركي آخر : 
۹۱ 


اذ يقال عنه انه جواد کریم سمح الخلق على طريقة ابناء جلدته الاتراك . 
فهو يتصرف تصرف الرجل الوديع مع الناس . وهو مهذب تجاه الاجانب 
ولم يكن بدعاً في الولاة . فهو على العموم حاكم لايشتكى منه جور ولا يحمد 
له عدل » . 

ومد هده اللفرة ن رعاما الاك زالاخلاق بوهت علیا مات 
اللطافة واصبح السخط على احد والاستیاء منه لايؤديان دائماً الى تنفیذ احکام 
الاعدام . ولكن مقدرات الموظفين ۸ تعد اقل تعرضاً للعواصف والزوابع . 
وكان الولاة لايفتأون عن مراقبة المناورات التي تحاك ضدهم في القسطنطينية 
مراقبة دقيقة ء وکانوا يتفادون شر هذه الدسائس عن طريق تقديم الهدايا 
التي تكسب لهم اصدقاء لدى حاشية السلطان . 

هذا وليس بوسع ۹۹7۶“ الفاد إن ا 
في نفسها السلطة الرادعة لجموح السكان . ولكن هذه السلطة النخرة كانت 
تمارس بمهارة فن « فرق تسد » . واليكم ما يقصه بهذا الخصوص قصلنا 
العام في بغداد خلال عام ۱١‏ مسيو دی فيمار .. قال : « ار سياسة 
الباشا تتحصر في تأريث نيران العداوات الطبيعية بين جموع العشائر الكبيرة 
الذين هم فوق ذلك لايتوقفون. عر شن الغارات على العشائر الصغيرة . 
والباشا هذا ails LLY‏ على هذه العشيرة ويذيقها طعم العذاب الا ويغدق 
نعمه على العشائر الاخرى في الوقت نفسه . حتى حذت العشائر حذوه في 
سلوكها مع بعضها . . ولهذا ساءت ا الة في هذا القطر واصبحت تبعث 
على الحزن والأسف . ولا كان الامن مفقوداً فان الاراضي تظل مهجورة . 
اما افراد القوات النظامية فلم تدفع لهم رواتبہم منذ ثلائة عشر شهراً . 
lids‏ يظهرون بين حين واخر بمظهر التذمر فيقومون بتمردات وعصيانات 
۹۲ 


مه ارات الحدقون بتخوم القطر فلا تکیح جماحهم الابعض 
الخدع الطفيفة التي تنطل على ذقونبم وإلا باتباع اسالیب تفریق الصفوف 
وتعتبت الكثل التي بحسن LEU!‏ اللعب على Whe‏ بمهارة فيضرب العشائر 
بعضها ببعض ٠‏ ومع ذلك فانه لم يكن ليصل الى تحقيق مآربه الوضيعة لولا 
مساعدة الخصي العجوز له ( کذا) السمی ( ملا علي ) والذي هو في الحقيقة 
والواقع سيد المدينة . 

وملا علي هذا الذي کان قاسياً كل القسوة في شبابه وني كهولته مثله 
ob j‏ الافر اد من شاكلته يبدو الان على DE‏ یتسم بشيء من الاعتدال 
والهوادة . وهو بذاته ۸ © اجب له ساب ولکه تیوه من LAE‏ 
بنات شيخ من الشیوخ يجله ویحترمه الاعراب لانه مر اشرف الاسر 
الاصيلة قد اکنسب بهذه الوسيلة نفوذاً پمارسه على بعض العشاثر الجاورة 
A‏ 

وبمعاونة هذه العشاثر اصبح بھاجم . في احابین حكثيرة » العشاثر 
ای فک له النجاح ویخمد فورة هؤلاء الساکین log‏ اجرامية فظيعة 
لایتورع ہی NEN‏ وعد Pl‏ وضع نفسه في خدمة الحكومة الحلية قبل 
بضع سنوات فانه يقيم على ابواب بغداد قوة من DLL‏ اللانظامية التي یعتمد 
علیها دون انقطاع نی شن الغارات في الصحراء لفرض الاناوات على عشائرھا 
او لقمع أي تمرد او عصیان ضد الساطات المحلية بحدث في تلك 
الربوع . 00 

وقد ظلت هذه الاجراءات حتى بعد خمس سنوات من هذه الفترة هي 
هي . ولحكن اضیف اليها شيء جديد هو الاختلاس فازداد الطين بلة . 
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والیکم ما كتبه قنصلنا بهذا ole‏ . قال « ار سياسة الباشا لست هي 
ضرب العشاثر بعضها بعض فحسب ولکن بخلق منافس دائمي لکل شيخ 
من الشيوخ ومن بين اعضاء اسرة الشيخ نفسها . وفي ايام حكم اسلاف 
الوالي SUI‏ كانت لهذا الاسلوب غاية سياسية او ادارية . وكان لهذا الاسلوب 
كما بکون لكل اسلوب معقول قواعده وحدوده . أما اليوم فليس للوالي 
Ju‏ من غرض الا اكراه الشيوخ وارغامهم » لاعلى زيادة مبالغ الاتاوات 
3 يؤدونها الى السید الكبير فحسب » ولکن اجبارهم على اضافة مبالغ هائلة 
اخری بصورة سرية فوق البالغ الفروضة علهم من قبل تدفع الى الوالي 
والى عائلته . ولاجل حملهم قسرا على تنفيذ هذه الطلبات فان الولاة کنو 
يقومون باتصالات يومية مع اشخاص من اقرباء الشیوخ یطمحون الى قيادة 
العشيرة وترأسها : وتبذل الجهود السرية او العلنية لصالح هؤلاء الطاعين 
فور عرض مشروع زيادة هذه الرسوم الاخيرة وذلك لاحتمال احلال 
المتطلعين الى الرئاسة محل الشيخ الذي يمارس اعمال الرئاسة فعلاً ء فينجم 
عن هذه ALY‏ الحرجة تیجتان على درجة حكيرة من الخطورة . النتيجة 
الاولى هي ار اقل تردد يديه هذا الشيخ في ارضاء الطلبات الشخصية 
للباشا او لاله تجعل النافس الذي تسانده الحكومة المحلية يخول بان يضع 
نفسه على رأس ما يشاء من الفرسان الذين بوسعه جمعهم وان يعيث سلاً 
ونهاً في اراضي العشيرة . وهو تخويل يستعمله هذا الطامع في الشيخة 
لاختطاف قطعان المواشي ولتجريد القوافل من اموالها في اي بقعة يستطيع 
النفوذ اليها > وكل ذلك في سبيل توفير الوسائل التي تمكنه من الاستحواذ 
على الرئاسة المرتقبة والسيطرة على مؤيديه بارشائهم بالاموال . اما النتیجة 
الثانية فمي ان العشائر العریة التي لايمحى من. ذاكرة ابنائها اي تقليد من 
٤‏ 


تقاليدها التاريخية ‏ لانهم قد اعتادوا على ان یحکموا من قبل رجال على 
درجة dnd,‏ من حسن الخلق ‏ يفقدون كل حرمة واعتبار للححكومة 
الحلية » .۰ 6 

ومکذا نشهد أي وال اة كان يلجا اتا الولاة ف سبیل ابقاء 
العشاثر تحت طاعة السلطان . كما نری UM‏ الحزنة على هذه الدرجة من 
الانحطاط والاسفاف . ولکن ينبغي علینا ان نعترف Ob‏ جشعهم قد حرمهم 
من وسائل اخری للعمل . ذلك لا جنودهم اللذین کانوا لا يتقاضون 
رواتبهم إلا بشق الانفس وخلال مدد متباعدة لم يكونوا ليظهروا أي اندفاع 
في قمع الثورات » وكان حظہم في الحقيقة حظاً تعيساً بائسا . واليكم ماكتبه 
بهذا الشأن مسيو سيوفى معتمدنا في الموصل في عام ۱۸۸۰ فصور الحالة اروع 
تصوير . قال : « ad‏ اراد نائب ضابط كان قد انهی مدة الخدمة العسكرية 
منذ شهرین ol Loe‏ یمود "إلى احضان def‏ وحیطان به . ولکن ۸ يكن 
اديه المال اللازم لانفاقه على لك إل سقط راك . ومع ذلك فقد كانت 
 ٔ 4 8 887‏ لشي ی 
الحصول على مالٹھا . ولم يفلح في حمل السلطة على دفع مرتب شهر واحد 
فقط له الا بعد توسلات كثيرة . فاستبد به الهاج وتملكه اليأس وتحطم 
قله وم وا ات ال 200۰ 
سقرة مشحوته ا ا طا لات موارد الف سا کہ ا 
ما بعاني من اوجاع علم في احد الايام بأن عصابة من الشقاة الاگراد قد 
خيمت في تلك الاطراف . فتوجه الى الجهة التي احتلتها العصابة وبادر 
صوب رئيس الشقاة عارضاً عليه ا الة الزرية التي وضعته فها المحكومة 
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المحلية التي نهض باعباء خدمتها فترة طويلة من الزمن . ورجاه بأن يمد ید 
المعونة اليه . فسأله رئيس العصابة عن المبالغ التي ربحہا من خدمته للأتراك . 
فاجاب ناب الضابط قائلاً : « تقاضيت منبا مبلغاً قدره كذا کل شہر 
واربعة امتار من قماش في كل سنة اكسو به جسدي » . فحسب حساب ما 
مه ان ۵8 ۷۷۹۷۷۹ الاربعین Tet‏ 
الى هذا الحارب القدیم . آما عن القماش فان رئيس الشقاة صرح SW‏ 
الضابط al‏ لا يملك Tis‏ بستعمله في ذرع القماش ولکنه سیسیتعمل الرمح 
بدل التر . . ولا شك ان النائب الضابط اللتمس قد ربح من اتخاذ هذا 
القباس الطولى ال دید نظراً لانه على BY‏ قد ضاعف اربع مرات كمية 
للقیاس لاني ۰ ۱۰۰ 

وها اننا ندرك من قراءة هذه القصة ان المهنة العسكربة لم تكن ذات 
جاذبية عظيمة لنفوس الشبان الیافعین الذين كانوا يجاهدون بکل ما لديهم 
من طاقة للافلات من شباكها . وقد سن قانون فرض حدمة الاجبارية عام 
۸ ولكنه لم يشمل البدو فازداد فرح الاطباء وضباط التجنيد الذبن کانوا 
بیمون بأسعار فاحشة قرارات الاعفاء من الجندرمة . وبالاضافة الى ذلك فقد 
کان لفرض التجنيد الاجباري نتائج غير متوقعة يروي لنا اخبارها قنصلنا في 
بنداد مسيو پونیون فيقول : « إن تطبيق القانون الجديد قد أحدث حى في 
بنداد نفسها تأثيرآ قوبأ في اوساط اللصوص وقطاع الطرق . فان اعراب 
بلاد ما بين النهرين يتزوجون بصورة عامه في سن مبكرة جداً وان جميع 
الذين يدعون الى الخدمة العسكرية يكونون قد اصبحوا ارباب عوائل » ولا 
كانت تغذيتهم سيئة بالاضاقة الى انهم لا تقاضون بصورة عامة أي مرتب كان 
0٠١ ,‏ الرسالة آلوءرخة في ١١‏ تمول ۱۸۸ * 
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فهم عاجزون عن dle!‏ عوائلهم . لهذا کانوا بهربون ائناء الليل من ASS‏ 
العسكرية لهاجموا ويسلبوا ALI‏ . وكل اعمال القتل التي وقعت في هذه 
الايام الاخيرة كان معظم مرتكبيها من بين هؤلاء المجندن لخدمة العلم . اما 
السلطة فلم تواجه هذه الظاهرة بأي اجراء حازم اهمالاً منها أو لمجزما 
عن العمل : فاتصلت حلقات الجرائم فاصبح من ا حطر الخروج الى الطرق 
بعد غروب الشمس دون أن يكون.المرأ مسلحاً ولو كانت هذه الطرق من 
اكثر السالك التي یجتازها سکان الدينة ذهاباً ولیابا OY‏ 

ولم يكن الضباط ليعاملوا معاملة أفضل . فکانوا في احابین كثيرة 
يدفعون من جيوبهم رواتب جنودهم Les‏ للقلاقل الخطيرة التي قد يثيرها 
اخ دقع helo!‏ ولکی کرو تلع من ر De‏ 
قنصلنا ٤‏ لكا de‏ سبیل JL‏ احدی وقائع عام ۱۸۸۸ حين 
وجدت السلطات نفسها واقعة في مأزق حرج اذ توجب Lyle‏ قمع عصيان 
انطلقت شرارته قرب ASS‏ فکتب القتصل ما يلي : « كان الفروض ان 
تعهد قبادة الحملة الى محمد باشا . ولکن محمد باشا الذي وجد نفسه مرغماً 
0 حملة الصام الاضي عل تسلیف الدولة Hols‏ ليرة ذهيلة. لفقات 
Sle‏ هذه الحملة لم یستطع حتى هذه اللحظة استیفاه المبالغ التي صرفها . 
فأعلن انه مرض وافہم من حوله انه لن يبل من مرضه الا بعد ان يسترجع 
نقوده ۰ راا كات خزائن الولاية UE‏ خلواً تاماً ول تكن السلطة العليا 
معتادة على تسديد ديونها فان محمد علي قد واصل مرضه . وكانت هذه 
الواقعة بالاضافة الى صعوبة توفير المال اللازم السبب في تأخير رحيل القوات 
اللسلحة لادية 'واجببا » . 
7 رطس ينان ھا ارہ سو 
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وعلاوة على ذلك فان الحملات التي کانت ترسل لقمع ورات الا 
البدوية ۸ تكن تعود ch‏ جدوى : اما علة هذا الاخفاق فهى کامنة في ثنايا 
رسالة واردة من قنصلنا في الموصل عام 5 الا وهو مسيو يلاس OD‏ حين 
بحدثنا. عن غارة شنها الاعراب البداة عل ارباض هذه yall‏ .فيقول : «-في 
oll‏ هذه الحوادث فقط استطعت ان أقدر قيمة القوات العثهءانية ضد عدو 
لس له من توة وم حول وطول الا بعض الحقة, والنشاط . ففي حن کانت 
المسألة هي م-ألة ارسال بعض الفرسان لداھمة مولاء الاعراب — وهم 
منهمکون بأعمال السلب واللهب والغنائم وقد اشغلتهم هذه عن کل ما 
سواها — فان القوات العثمانية قد .اضاعت Lut Gey‏ فی اعمال الاستعداد 
والتهیژ للحملة . اذ قد ضیعت في هذه الاعمال Quy‏ کاملین . وعندما تحرکت 
VAY 4 70‏ ا اک الاه SY‏ لو 
ما لدیها.من ا ماد OSM‏ . وذلك SY‏ الباشوات یلزمهم ني کل مکان 
Ges‏ في اوقات ا حروب من مواكب الخدم والحشم وأجهزتهم ومن البسط 
والسجاجيد ومن السرر والنامات ومن الاغطية الشيء الكثير . و کذلك الال هي 
هي لدى الضباط . وحتى الجنود تلزمهم أشياء كثيرة دون احساب الغلايين 
والاجهزة الخاصة بطبخ القهوة . لذلك كله اضاعت هذه الحملة الثقيلة منذ 
البداية کل اثار الاعراب الذين کانوا قد اپعدوا عر الحملة مسافة تقدر 
بمسيرة بومین ۰ وبدلا من ارسال قوة استطلاعية في. کل الاتجاهات لمعرفة 
أي اتجاه سلکه هؤلاء النبابون فافلتوا من نيران الحملة فار العساکر قد 
تقدموا کیفما اتفق في دروب الصحراء مقتفين خطی القوافل . فتوقفت 


الملة عن المسير بعد Clog‏ من “ai ie 0 oes‏ هذه ۸ فتوففت 


)1١س(‎ ٠ QUST هامش .سب ص(١١) من هتا‎ 7 a) 
4A 


عن متابعة تعقیباتها » OM‏ 

وزيادة في احداث القلاقل والاضطرابات والفتن كان بحدث في احابین 
كثيرة ان يحرض والي احد الاقاليم عشاثره على الاغارة على عشائر الاقلیم 
المجاور لغيرة هذا الوالي الاخر . وهذا ما وقع في عام 1804 لوالي الوصل 
الذي نهب اقليمه من قبل بدو دفعوا الى هذا العمل بتحريض من زميلي 
وال وم ژهما وال سل ور در بت فك افصلا بهذا Rosi‏ 
یقول : « لقد علمت gle‏ اليقين ان حصيلة اعمال السلب والنهب قد تقاسمبا 
السلابون والنهابون وناب والي اریل ( وهي اریلس الامکندر القدوني 
الاكبر ) .. اما الحيوانات ااسروقة فقد یعت على ملا الاشهاد في سوق هذه 
المدينة تحت اشراف ناب الوالي الذي ما كان ليسمح بامثال هذه الفضيحة 
لو ۸ یکن غولا UL‏ من قل رئیسه الماش Sy gay‏ كركوك 4 . 
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القسم السادس 
علاقات قناصلنا با مو ظفین امحليين 


من السهولة بمکان ان نتصور مهمة قناصلنا التي كانت في بعض الاحیان 
غارقة في الصعوبات من جراء التعامل مع موظفین متعصبين تباع ضماثرهم في 
اسواق النخاسة . او هم باسط عبارة غير اکفاء بل عاجزون عر اداء 
مهماتهم اداء" صحيحاً سليماً . وزاد الامور تعقيداً على تعقيد ار نظام 
الامتيازات الذي كانت بنوده نافذة المفعول في تلك الحقبة كان يعترف لهم 
بنوع من انواع Ge‏ الاشراف de‏ الادارة بالاضافة الى حماية رعايا السلطان 
التولك Dealings:‏ مت ضووت اا كن لماراس: سا 
بصورة تعوزها SOU‏ والكياسة کن سقط عدداً کا من السلمین ۰ اما 
حاشية السلطان نفسه فلم تكن لتتقبله الا مرغمة وعلى مضض . ولهذا نری 
قناصلنا یتوجهورن ‏ بشکاواهم التي لا ينقطع سيلها الى السفارة الفرنسية في 
القسطنطينية مستندين في دعاواهم هذه الى القانون . في ye‏ ان هذه 
الادعاءات تبدو لنا احيانا مجانبة للتعقل مغالية مبالغة بالنسبة للحوادث التي 
تدفعها الى هذه الشكاوي . اما السفارة فیدو انها كانت قليلة الاهتمام 
باستعمال الثقة التي تتمتع بها والنفوذ الذي تملكه لواجهة الباب العالی بشأن 
مشاجرات ومشادات تقع على مسافات بع.دة منبا مع اشخاص لا تؤهاهم 
رتبهم للعناية بمشاكلهم كثيراً . 
ولهذا كله كانت هذه الشكاوى في معظم الاحيان تافهة لا معنى لها في 
نظر السفارة الفرنسية في القسطنطينية . ولكن السفارة لا تقف عند هذا الحد 
فهي تؤنب القنصل وتهنته في الوقت نفسه على عدم اغفاله المطالبة بتطبيق 
۱۰۳ 


اتفاقية الامتبازات وما تمنحه من حقوق للفر نسیین والشمولین بحماية الفرنسيين 
وتشير عليه كذلك بالتجمل بالصبر والتحلي بالاعتدال . 

ولکن حين تتفاقم القضية او يطول امرها ( فعض القضايا تدوم بضع 
سنوات ) فان السفارة تتوجه الى وزارة الخارجية التي تتطلب حینئذ توضیحات 
من جانب القتصل موضوع المشكلة فيجيب هذا جوابا يرضيه او لا يرضيه 
ویقنع الوزیر او لا بقنعه . 

وكان منشأ هذه النازعات بين الولاة والقناصل هو الشادات التي تقع 
في اغلب الاحوال حول حقوق التقدم والصدارة . وقد ذكرت قبل مذا 
تحسسات بعض معتمدينا الفرطة . تلك التحسسات التي لا يسعني إلا الاعتراف 
بمشروعیتها والتي يلعب فيها ( ماء الوجه ) أخطر الادوار . 

ولهذا السب ADL‏ تمنع قنصلنا العام في بغداد عام ۱۸6۰ وهو مسيو 
دی فيمار مدى اربع سنوات عن اقامة علاقات رسمية مع الوالي لان هذا 
الوالي لدى وصوله الى بغداد کان قد زار اول من زار المقيم البريطاني وهو 
في وظيفته اقدم من زميله الفرنسي في منصبه . في حين ان القنصل الفرنسي 
كان يزعم ان اتفاقة الامتیازات تخوله الشياخة والرئاسة ۰ فلم تدعم السفارة 
موقفه الا بليونة ورخاوة . ومع ذلك استطاعت حمل الباب العالي على توجِه 
رسالة طافحة بالتبوبيخات والتقريعات الى الوالي الذي لم يقم لهذه الرسالة 
اي وزن . 

فراجع القنصل العام وزارة الخارجية الفرنسية . فاشارت عليه كما هي 
عادتها بالتسامح والتصالح . واستطاع قتصلنا العام اق کی ا اال و مه 
بلهجة النتصر الرسالة ULM‏ : « لقد تعمقت كل التعمق في الآراه التي 
شرفني معالیکم فشرحها اجمل شرح . فلم انقطع منذ وصول توجیهانکم الي 
۱۰ 


عن بذل کل جهودي لاستتناف العلاقات الحسنة مع الباشا دور نسیان 
التمسك بمراعاة كرامة المسؤوليات التي اتقلدها . هذه العلاقات التي طعنها 
الباشا في الصميم مرن جراء خرقه لحقوق التقدم والصدارة واعتدائه على 
حقوق المرتبة العليا والقدم . تلك الحقوق التي داس عليها الباشا بقدميه منذ 
ان ths‏ تراب بغداد . وإنني مغتبط كل الاغتباط بحمل هذه البشرى الى 
معاليكم . وهي ان الباشا بعد مفاوضات طويلة خيرني بين قيامه بزيارة رسمية 
للقنصلية العامة بصفة رتق ما انفتق وبين رسالة اعتذار فوافقت مؤيداً من 
قبل سفیرنا على الاقتراح الاخبر » ۰ ت۵ 

ولكن هذا الوفاق اللطيف بين الرجلين لم يدم إلا قليلآً . فقد شک 
الباشا الى السلطان تصرفات القنصل العام السيئة تجاهه . فرفعت السفارة 
الشكوى الى وزير الخارجية الذي انفەل بدوره من هذه ا الة . نکب 
في عام 1840 الى القنصل العام يقول : « سأتأسف كل التأسف لو صحت 
الوقائح الي نست اليك HY.‏ بتصرفاتك هذه ستكون قد تخطیت حدود 
صلاحياتك وتجاوزت طورك . ولا يسعني إلا ان ادعوك الى سلوك dole‏ 
الصواب في الستقبل ... واني سأحكون اول مر يعنفك على التفريط 
باعتبارات تتعلق بحقوقك او بكرامة الوظيفة التي تشغلها . ولكنني من AAV‏ 
الاخری اراني مرغماً عل ايصائك ob‏ تتجنب JG‏ حذر واحتراس کل ما من 
شام ان تعفد ور علاقانك مع السلطة الرئيسية في الاقليم الذي تقیم فيه 
دون ضرورة ملحة » .۲) 

تا قنصلنا العام عن هذا الاتهام بالرسالة الطنانة التالية : « ارجو 
من معالیکم ان تسمحوا لي قبل کل شيء بشک رکم 1 مشفوعاً بالاکار 
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والاحترام على تفضلکم بالسماح لي بالاجابة على التبم الوجهة الي Gilet‏ 
منتبط يا سيادة الوزیر . بأن أرى في مقدوري أن اضع بین يدي تقد رکم 
السامي وقائع سبق لي عرضها على انظار سيادة سفير AW‏ في القسطنطينية 
ولکننی كنت قدرت عدم وجوب تكدير صفاء مزاج معاليكم بها . في حين 
ان شعور الاحترام العميق الذي اكنه لاوقات معاليكم قد el‏ عن عرض 
کل التاعب » الى اعانيها منذ ثلاث سنوات ء على انظارکم ... وکل هذه 
المتاعب اكابدها في سبيل رعاية مصالحنا والحفاظ على اعتبارنا في هذا القطر 
ضد غوائل والي بغداد ا الی . وا احساسي بواجباتي قد اضطرني على 
العکس Gat‏ دلك ال إن اذك كل ها ق القضية من تفصيلات ودقائق الى 
مثل جلالته في القسطنطينية . . . فصبي اذرے يا سيادة الوزیر ۰ اطاعة 
للاوامر التي اصدرتموها الي وتبديداً مؤملاً للشكوك التي تساوركم نحوي من 
جراء الشكاوى الملفقة التي دبرھا والي بغداد وعساها لا سمح dt‏ ان کرت 
قد فعلت مفعولها في ذهن معاليكم عن قاعدة السلوك التي اختططتها انفسي 
3 ادارة قنصليتي العامة حسبي يا صاحب المعالي » ان اضع تحت 
انظاركم مراسلاتي مع السید سفير الاك في القسطنطينية التي تتضس مختلف 
الوقائع € 

وقد اضاف مواطنا الى برتبته عدداً من رسائله الوجهة الى سفارتتا 
ان اختار من بینہا هذه الرسالة التالیة وهي تثبت ان المصالحة التي وقعت 
في السنة السابقة لم تغیر في الواقع شيئاً من حالة الاشیاء السالفة . والیکم 
هذه الرسالة : « في اليوم الثالث من شهر تشرین الاول الصادف لليوم 
الاول من عبد الفطر المارك تلقى الباشا زيارة Jed‏ انکلترا التقليدية 
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العپودة في مثل هذه المناسبة . وقد حدثت الزيارة فور افتتاح السراي نتيجة 
تواطوء مسبق بين الاثنين . وهذا الاجر اء الذي وقع باتفاق الائنین منذ 
اللبلة السابقة چعل من العذر عل مارسة حق استقبالى في هذه الزيارة 
بوصفي عمید السلك القنصلی في بغداد قبل استقبال السید قتصل انکلترا الذي 
کا و ل كل لاش فضاعلا الاعتراف بحق القدم الذي نص عليه 
موتعر (US)‏ كا ان الباشا لم يعترف بحقوق التقدم والصدارة التي منحتنا 
bel!‏ اتفاقیة الامتيازات . ولهذا اقتصرت على ارسال مستشار القنصلية العامة 
ليقوم بمراسيم EG‏ الباشا » ©) . 

7۶۶ مجان الوالي الذي اثر تظلمات جديدة tye‏ لمانا ال 
مثلنا الذي اجابه بلهجة حازمة حادة قائلاً : « لا صحة بالرة لما تزعمونه 
رفعتکم من القول حول هذا الوضوع من ان ple‏ القنصلية لا يرتفع لدی 
مرور قايغ ) * زورق عزتکم الذي ترفرف عليه الراية العثمانية وهو یتہادی 
في نہر de>‏ امام دار القنصاءة الفرنسية . لاني على الدوام كنت بنفسي 
آمر برع العلم امامي لافوق القنصلية الفرنسية فحسب وانما كذلك فوق 
( قابغى ) زورقي نفسه . وهناك مائنا رجل بوسعهم الادلاء بشهاداتهم لتأييد 
ماع هد وا فان مقامكم لم يستطع الكتابة بصورة جدية رغم أنه 
سجل ذلك في رسالته من ان المستشار وهو الضابط الاول في هذه القنصلية 
العامة بعد القنصل العام ليس هو في مرتبة تؤهله للقيام بمراسيم تھلئة 
ولایتکم . وذلك لانه ان لم يكن Stal‏ لتهنئة سدتكم فماذا على ان افترض 
تفسیراً لمقاصد جنابکم بهذا الشأن في ارسالکم شرطاً لیس له حق الجلوس 
امام رؤسائه الاعلين ؟ انى ليؤسفني كل الاسف ان اراني مضطراً الى فض 
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جملة من الادعاءات غير الصحيحة التي وردت كلها في رسالة واحدة من 
رسائل حضرتكم وان اقول ار هذه الاخطاء التي من السهولة بمکان على 
معاليكم تجنبها قد تركت لدي القليل من الامل في رؤية تصرفات تددر من 
جانب معاليكم منسجمة والمشاعر التي تقوى الروابط بين حكومتينا الساميتين 
( كذا) ولا يسعني الا اعلام سفارة الملك عن قلة الاستعداد التي بظهرها 
معاليكم في معاملة القنصلية العامة للملك معاملة تليق باستحقاقها » . 

ومن قراءة هذه الرسالة نستطيع ان نفہم لماذا بدت مشادات الزيارات 
والرايات تافهة كل التافهة امام مسيو ( كيزو ) الذي كان يدير حينئذ سياستنا 
الخارجية ‏ هلم يشأ ان بجر على نفسه صعوبات في القسطنطينية في سبيل 
تهدئة مشاعر مثلنا في بغداد . وعل ذلك فقد تفاقمت المشاكل الى ان بلغت 
في عام ۲ ذروتها حين اقتحم جنود مدججون بالسلاح دار القنصلية الفرنسية 
ورفض الوالي معاقبتهم فاستحق مواجهته بالرسالة التالية : ( مادمتم معاليكم 
تصرون على رفض تأدية التعويضات المشروعة التي طلبتها منكم الي » وبناء 
على تشجيعكم Saye‏ هكذا على خرق حرمة Je‏ اقامة القنصل العام وني 
الوقت نفسه ردكم طلي باعطائي الفرامين وقوات الحراسة الضرورية للخروج 
من هذه الولاية ( الباشلق ) حيث لم تعد داراً آمنة لحتمدي جلالة ملك 
الفرنسیس » لذلك لم يعد بوسعي الا التوجه الى الحكومة العثمانية dole‏ 
ارفع مقام في الدنا بهذا الخصوص WL‏ التعویضات اللازمة عن هذه الامانات 
الفاحشة . وبانتظار تلبية طلباتي اری وجودي من جراء تصرفات معالیکم غير 
قادر على القيام باداء الهمات المنوطة بي مرن قبل جلالة ملك الفرنسیین 
ولهذا سيكون نشاطي مقصوراً قدر الامکان على رعاية مصالح ابناء جلدتي . 
ولكن يجب علي ان اعلن لمعاليكم بانني منذ الآن ساقطع كل علاقة بمعاليكم 


٠١م‎ 


او بموظفیکم سوی العلاقات الضرورية لحفظ مصالنا » 
وقد قص dai Wed‏ هذه التصرفات على السفارة واعتذر عنبا 
ody‏ العبارات : « سیکون مرن دواعي بهجتي وافتباطي لو استطعت اقناع 
معالیکم gh‏ حاولت کل الحاولات السرية والعلنية لتبديل نزعات التشاحن 
والتهاتر الکامنة في نفس الوالي وني نفوس اولاده . واذا کان اي طریق آخر 
سوی طریق الحزم التواصل لم يعد مفتوحاً للافاع عر حقوقنا التي كانت 
تهاجم في كل يوم بجرأة لايمكن تفسيرها الا بأمل اسناد رفيع في القسطنطينية 
gil‏ اکون قد اتبعت هذا الطريق بغبطة وتعجل . وانني اتجاسر فأوءمل من 
معالیکم تأيدي في موقفي هذا . وانکم لوراجعتم السنین الثلاث الاخيرة 
لتذکرتم Sle‏ کم کانت اعمال القاومة مصحوبة بالصبر الذي املته علي 
کرامة الاسم الفرنسي » © 
ولکن. الوا هذه الرة. کان قد تعدی طوره فاوغل في الاساءة ول 
تستطع السفارة الآن ان تتجادل الصفعة التي صفع بها عثلها « فتدخلت بشدة 
وحزم لدى الباب العالي وارغم هذا الباب ارغاما على توجیه تویخ صارم 
الى الوالي . ذلك لان تصرفاته قد قلبت الامور راساً على عقب . وانتظر 
فنضلا عدة شايع فل آن یزف هذا الیل السعید الى بارس . هذا لفل 
الذي غمر قلبه بالمجة والحبور فكتب حينئد یقول : « لقد کان من دواعي 
اغتباطی ان اری والی بغداد یتخل عن عاولاته في حمل ححكممة الماك 
والحكومة GLA!‏ على قبول الاتهامات التي بمعونتها کان يبحث عر وسيلة 
لتبرير الاعمال السيئة العنيدة التي قام بها تجاه مثلينا الفرنسیین في دمشق . 
فعقد العزم على سلوك طریق اكثر نظامیة واكثر ملاءمة للعلاقات القائمة بین 
5 (» الرسالة آلوعرخة في ۱۷ کانون الثاني ۱۸65 ۰ : 
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الدولتین . ومع ذلك وبالرغم من ارتياحي الشدید من انتصاري على سخافاته 
التاصلة في نفسه بعد صراع طویل أليم > ومع حرصي على المبادرة التي 
تناسب كرامة مثل الملك الفرنسي في thle‏ التصرفات المرضية التي عبر لي 
be‏ الوالی gb‏ قد تعمدت التريث SUG‏ خشية عودة الوالي الى عادته القديمة 
وخوفا من حدوث عقبات لها تأثيرات معاکسة فاجلت تبشير معالیکم بالتبدل 
الذي طرأ على علاقتنا . اما اليوم بعد ان حصلت تقاربات متواصلة خلال 
ثلاثة اشهر وتوطدت علاقاتنا وتحسنت يوماً بعد يوم فاصبح في مقدوري ان 
اؤدي الى الوالي عدة خدمات ببدو انه يعترف بجمیلها Bb‏ مرس الوثوق 
بالفس ف درجة تسمح لي ان اعلم معاليكم ol‏ علاقاتي معه OW‏ هي على 
اخسن ما يرام . ومکذا يحق لی ان اهنىء نفسي على هذه انتجة التي 
اقتضت ثلاث سنوات من الشاق الضنبة USS, IDL‏ مع ذلك توجت 
بصبانة كرامة حكومة اللك tle‏ تامة تبعث على الفخر والاعتزاز والتي كان 
من ثمراتها جعل احد کبار الموظفين العثمانيين يتحسس بتحسات مخلفة 
تجاه الصالح الفرنسية التي 7685 »۰ ) . 

والواقع ان الوالي قد اعترف بحق التقدم والصدارة لقنصلنا واقام حفلة 
استقبال على شرفه تم مصالتهما بها . ومنذ اقامة هذه الفلة لم بقع اي 
شقاق بين الرجلين طوال ایام الستتين اللتين قضياها معاً في 'بغداد . وقد 
دلل Tet Le‏ عل صواب رأية:في عناده واصراره عل وجود سوه نبة 
لدى خصمه . ومهما بدت فكرة العزة القومية مضحكة لاذمان المواطنين 
الاورببين فاننا لانستطيع ان نحول دون" الاعجاب بالشعور الذي کان يخالج 
حینثذ معتمدینا بوصفهم مواطتي دول عظمی . کما لایسعنا الا تقدیر التاعب 

رم الرسالة الومرخة ف ۲۶ تشرین الاول ۱۸2۰ ۰ 

۱۱۰ 


التي کانوا يتجشمونها في فرض احترام هذه الدواة حتى في اهون الامور . 

ولكن لم يكن etl‏ ~ بخرجون راضين مطمثنین من منازعاتهم مع 
اسلطات المحلية . فان احد قناصلنا قد ذاق مرارة هذه التجربة بعد بضع 
سنوات . فما ان وصل هذا القنصل لی بغداد في عام 1875 حتى دخل في 
مشادات سرعة مع الوالي الذي رفض ان بؤدي له مراسيم الحفاوة التي كان 
يؤديها لزميله البريطانى . وقد اخبر هذا القنصل وزير الخارجية ah‏ ارد 
يتحمل هذه الاهانة برضا وطواعية . فحكتب اليه يقول : « كنت رجوت 
السفارة ان تتفضل فتعمل على اصدار الاوامر المشددة الى بغداد IL‏ 
عن القیام بمثل هذه الاعمال التي pls‏ بها وذلك باقصى سرعة مستطاعة . 
وبانتظار هذه الاوامر ارى نفسي مرغما مع الاسف الشديد ان ابادل الوالي 
وقاحة بوقاحة وصفاقة بصفاقة » . فقلق الوزیر بعض القلق تجاه هذا التهور 
ودعا القتصل الى « استعمال الحرم عند الاقتضاء تجاه الوالي على شريطة 
التمسك باحترام الاعتبارات والمواضعات المرعية قدر المستطاع فان هذه م 
SLI‏ بعينها » . 

وقد فعل هذا التنبيه فعله في نفس قنصلنا فلاذ بالهدوء والسكينة بضعة 
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اشير ولكن في شهر مايس من عام ۸ حدثت له مشاحنة مشهودة مع 
قاضي المسلمين كانت عقباها طلب الوالي العثماني استدعاءه . فطلب الوزير 
من القنصل بعض الايضاحات فقص عليه قصة الشهد كما يلي : « sad‏ قمت 
يوم عبد ميلاد جلالة السلطان بزيارة رسمية للوالي مرتدیاً الحلة الرسمية كما 
تقضي بذلك العادة ( موقع الرسالة هو الذي يؤكد هذا).. ولدى خروجي 
من داره عرجت على دار قائد القوات العسكرية . فاستقبلتي الجنرال لدى 
باب الصالون استقبالاً في غاية اللطافة والحلاوة كما هو العتاد . » ولدى 
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دلوفی الى هذه الغرفة وقع نظري على القاضي وقد جلس القرفصاء بوقاحة 
وقلة cle‏ وتجاهل وجودى ولم يتزحزح من مكانه فينهض لتحيتي لدی دخولى 
كما فعل الآخرون . فدنوت منه يخطى قصيرة دون أن يجتاحنى الغضب وبهدوء 
تام . وبعد ان حدجته بنظراتي ببرودة مدی لحظة التقت cle Woe‏ بعينيه 
امسکت بلحته By‏ ولطف واستجوبته بهذه الکلمات : « عجاً . اما بری هذا 
الرجل قتصل الامبراطور نابلیون ؟ » . فظهر العجب والدهشة على وجه القاضي . 
ولکنه ظل LL‏ على مقعده . ite‏ اضفت هذه الکلمات وانا باق على 
هدوئي ء ولكنني لم المس ct‏ هذه الرة : « أن هذا الرجل ,تبجح بانه ۸ 
ينهض لتحیة رجل مسيحي . . على رسله . . ولحكن بو-عه بعد الان ان 
بقول 7 عندما كان Lo‏ لبنداد . فامتعض الجترال 
كل الامتعاض من سلوك القاضي وتوسل الي ار اجلس . فصمدت امام 
توسلاته . لان القاضي لم سد عليه انه يريد التنازل عن موقفه فنهض احتراما 
لي ولا ان يغادر القاعة . لذلك امتطیت جوادي من فوري عائداً مع ضباطى 
الى دار القنصلية » . وعلى سبيل الاعتذار عما عسى ان يحمله تصرفه هذا 
من اهانة US‏ قنصلنا هذه السطور الاستفزازية : « أن هذا الشخص منذ 
وصوله الى بغداد یتبامی على Se‏ الاشهاد بانه لم ولن نتهض ادا من مقمده 
تحة لرجل مسيحي بالغاً ما بلغت درجة هذا الرجل السيحي من الرفعة 
والوجاهة . ولذلك فقد تعمد الوقاحة التى مثلها امامي مع سبق الاصرار » 
لان هذا ما علمناه علم اليقين منذ عهد قرب .. وقد اراد ان oy‏ الجمهوو 
رأي العين تعلقه بحبل الدین الحنيف فدبر توقیت هذه ال قابلة معي على ان 
تفع في يوم من ایام الاحتفالات . ليظهر في ظرف رسمي احتقاره للسبحین 
حتى ولو كان ذلك تجاه البزة الرسمية التي تحمل رسم el a‏ مو فا 
۱۱۲ 


( هكذا 417 چاه ۹ بحمل 
بين جنبيه هذه النية البلهاء منتظراً قدومي الى صالون قائد القوات العسكرية 
حیث db‏ اکن اتوقع ان اصادفه قط » ۷ 

ولكن يبدو ان الفضيحة كانت اعظم واخطر ما رواها القنصل ٠‏ ذلك 
لان بعض الشهود اكدوا ان قنصلا لم يمس لحة القاضي مساً لطبفاً رقيقاً 
وانما اسنك بمعصميه بشدة وعنف ليرغمه هكذا على النهوض . فقعلع الوالي 
كل علاقاته معه واستدعته باریس . ولعل هذه TIL)‏ تبرر Sai‏ سكرتير 
وال آخر ob‏ قد قال عن سيده بانه : « في نظر الديوان احسن باشا من 
باشوات الامبراطور نة ٠‏ ذك لانه کان احد اولئك الذین تتهاطل ضد تصرفاتهم 
الشکاوی والاحتجاجات کتهاطل الامطار من قبل القناصل الاجانب » . 

ولکن لسن LU‏ ال GG‏ الولاة جمیمهم بستحقون ثاء کهذا مر 
جانب روسائهم : فان مسو تافرنیه الذي ارسل الى بغداد في عام ۱۸۵۰ 
من قال امهورنة الثانية بعد شغور وظيفة القنصلية مدة دامت قرابة ثلاث 
7 العکس من ذلك مفاجاة حلوة الطعم بالاستقبال الرائع 
الذي وبل به ول يكن متوقعاً له . فکتب یقول : « اقد استقبلت من قبل 
السلطات Jor!‏ استقبال وادعاه للثناء والامتنان . اما العواطف التي ابداها 
ab‏ طبقات السکان تجاه فرنسا فکانت اجمل واروع ۰ فقد ارسل الاتراك 
انفسهم واليهود والايرانيون رؤساءهم للاعراب عن س ورهم بمقدمی ااسعید 
مؤكدين لي الشعور بالغبطة الذي غمر سكان المدينة بوصول مثل فرنسا الا . 
وقد تحتم “de‏ ملازمة الدار خلال BU‏ ایام متثالية لاستقبال هذه الزیارات 
الكثيرة . ويقيق ان سکان هذه البلاد قد شرعوا يدركون اننا لا نؤمل لهذه 


(۷) الرسالة الموءرخة في ٠١‏ ایلول ۱۸۸ ۰ 


۱۱۳ 


الاصقاع fons‏ ۹۳ ورفاهة القطر ولا شیه ۶۷٣‏ 7+۶۷ 
استطيع ان اعبر بصورة اخری عر هذه a‏ العفوية لأهالي بغداد 
Labs‏ . وان اتوانی عن بذل کل ما في Bb‏ لاکون عند حسن ظن 
مشاعر هم ۴ رار اك لضا را رها 
ل نفس السکن ااذي کان قد وضعه تحت تصرف الندوب الروسي الذي 
حل هذه البلاد JL‏ مشكلة تعبين حدود المتاکات التركية الايرانية . وهو 
مسکن ۸ ley Js‏ ولکن تأدباً من جهة ؛ 4 "20۷۰ 
ان الواجب و ضي على ان امضي إله و اضي فيه ولو ساعة واحدة . ول اشا 
ان ادع الفترضین یفترضون بانني استغللت عرض الوالي هذا IBY‏ خلال بعض 
الوقت lke‏ .عل ae Gile‏ . ومن جهة اخرى حرصت على ان يعلم سكان 
المدينة اهتمام الساطات البالغ باستقبالي . وقد غالی الوالي في الجاملة واللطافة 
والاريحية حتی لقد ارسل الي جاده الخاصة لذهابي الى قصر الولاية يوم 
تقديم فرمانى . وقد رد علي 0 هذه بعد ۳ 7 فزارني مشسخصه 
مصحویا بالقاند ٠‏ 

وبعد ذلك ببنوات ثلاث اثار وصول ول جدید بصورة 0254 قضية 
ا٦‏ الجا ا اولي هذه اة وجد کل شي 
مبسطاً لان معتمدنا لم يكن يحمل الا عنوان نائب قتصل في ge‏ ان زمرله 
البريطاني کان Stas‏ . ولکن نی هذا الظرف اظهر الوالي کل ما هو عليه 
من لطف ورقة هزا اعطاف مواطنا فکتب بقول : « ان الوالي الجديد قد 
جاء بشخصه لزيارتي وتد هرع القنصل الانكايدي إليه بزيارة رسمية في يوم 
وصوله وفي bb‏ دخول الوالي الى قصره . وقد تصرت نفسى على ارسال 
ترجماني لتهنئته وتقديم خدمات القاصلة إليه واعلانه بعزمي على زيارته فور 


١15 


استجمامه من متاعب السفر . واظن انه من غير الناسب ان نتم هذه 
الزيارة الرسمية قبل ان یکون الباشا قد استنار فکره بعد قراءة فرماناته 
والقیام بالشکلیات الاخری العتادة لدى تسلم الولاة مهام مناصبهم . ولهذا 
خففت الى زیارته بعد وصوله بثلاثة ایام .. اما رد زیارات fee‏ الدول 
الاجنےة فبوسع الباشا ان یتبع نظام تواريخ الزیارات التي تلقاها منهم , 
ومعنی ذلك ان Fan‏ الباشا بزيارة القنصل الانكايني قبل كل احد ثم بجىء 
لزيارة قنصلية فرنسا بعد هذا التاريخ بستة او ثمانية او عشرة ایام » ولکنه 
لم يسالك هذه الطريقة اذ زار القتصل الفرنسي والقنصل الايراني في يوم 
7 .7 ان التصله الفر نسم Ue‏ ذهانه لوبارة 
القنصلية الانكليزية وان باب قتصلية فرنسا coh‏ ال السوق فانه حجاً للفسه 
عن ol‏ الجماهير اثناء عودته قرر زيارة القنصلية الانكليزية راکاً من 
دجلة « ولدى خروجه من القنصلیة الانكليزية يعرج علي » . 

ما اشد عنعنات الجاملات الشرفة وما AST‏ اعوجاجاتها ۰ 

وان بعض WSs‏ یتصرفون بعیدین be‏ یتطلبه الشرف في تصرفات 
امثالهم ولكنهم بقیمون افضل العلاقات الممكنة مع الموظفين المحليين . والیکم 
ما يقوله مسو ( بوفه ) ناب قنصلنا في الوصل الذي یفتخر عم ۱۸٥١‏ 
بالنتائج التي احرزها عن طريق هذا الاسلوب الذي قال ae‏ ان سلفه قد 
تجنب سلوكه . يقول هذا القنصل المكيافيل : « لقد وضعت فور حط 
رحال في هذا القطر نظاما تحت قدمى ( كذا ) قوامه اثارة الشاحنات 
واللجوء الى ا حیل والمخادعات والظهور بمظهر العجرفة والغطرسة في الوقت 
نفسه . وقد نجحت في هذه الطريقة . فانا الرجل البارع صاحب الادراك 


٠ ۱ نیسان‎ Ve 3 الرسالة ا مومرخة‎ (A) 
۱۱۵ 


السليم والذوق الرفيع . وقد دعوت الى سرادة الوفاق ببن القنصاية والساطة 
المحلية وتوفقت الى اقامتها . 

71 ر وهو لور لا الاعمال الصالحة الممكنة 
المعتدلة ) قد وافقت عليه الساطة المحلية دون عاطلة . وني اللحظة التي املی 
فيها هذه السطور لو احتجت الى تعبثة مائة فارس وجعلهم یزحفون الى نبابة 
تخوم الاقليم لکانوا على قدم لاستعداد خلال ساعة . وهذا الامر معروف 
ف کل مين تما مرف الاس فاا فل وی مراضا til‏ 
جوادي ذات مرة لكف الاعتداءات الواقعة على المسيحيين القروبین وتعويضهم 
جزاء انتهاك حرماتهم ء بث ان الامور اخذت تجرى من تلقاء نفسها وان 
كلمتي مسموعة حتى حين تصدر من فراش الضنى والسقام » . 

وكان لابد من تقدیم بعض الهدابا اصغيرة الثافعة کل النفع في سبيل 
دیمومة صداقات ثمينة کهذه الصداقات ففي عام ۱۸4۱ توسل قنصلنا العام 
3 بغداد الى بارس بارسال هدية الى الوالي تتضمن « lew‏ وصورة لصاحب 
الجلالة مرصعة بقطع من الاس وصندوقاً من الاسلحة الثارية البديعة »60 
EEL‏ كنك ا ل TEEN CEASA CEA pil‏ 
les oY ets LL‏ لو ضل عل مراده شا تاخر عراس تفاصیل 


مراسیم تقدیم ]143 ,4 « ۰ 


ری کان وال بغداد بومداك على رضا LIL‏ اللاز ۰ اما قندل Lai)‏ العام فكان 
آلبارون دی قيمار ٠‏ > س۲۰) 


لن 


القسم السابع 


حاية المو اطنین روبیین 


لقد سبق ان اشرنا الى ا الهمة الاساسية لمثلینا في العراق كانت 
تتحصر من جهة في حماية مواطنینا الذين من المناسب ان نضيف الیہم رعايا 
الاقطار الاوروية الذين ليس لهم هيئة قنصلية في بغداد والذين عهدوا النا 
برعاية مصا حھم . ومن الجهة الاخری في حماية رعايا الباب العالي المسيحبين . 
وساعود في فصل قريب للتحدث عن علاقات قناصل:۔ا بمواطنيهم وقصاراي 
ان اعرض هنا للوسائل التي كان يتوسل بها معتمدونا في سبيل فرض احترام 
حقوق اولئك الشمولین بحمایتا . 

على اننا بجب ان نعترف بان اجراءاتهم تبدو لنا في هذه الايام مذلة 
مهينة لکرامة السلطات ادا ولاشك أن oda‏ الاجراءات کان لها ما ھا 
<٥‏ التنوعة SO‏ ة التي كان بتعرض لها السیحیون في دار الاسلام 
والتي تصیر لنا نموذجاً منها قصة القلاقل والاضطرابات التي وقعت في عام 
5 في الوصل . ولكننا ونحن نقرأ القصص التالية لا يسعنا الا ادراك 
الاستماتة التي كانت تعتلج في نفوس كابة حکرمات الامبراطورية العثمانية 
وسلطاتها في سبيل التخلص من هذه الوصاية ( وصاية اتفاقية الامتیازات ). 

واليكم بعض الامثلة على امثال هذه الحوادث : 

الحادثة الاولى وقعت في بغداد عام ۲ وملخصها أن . « أوروسين 
7 رف ) 06ا قد سمحا ا وجتهما ولاح روجا 
ol‏ یتجولن نی احدی SWI‏ في الاسواق التي IE‏ انوارها وتعج بالرائحین 
LS Golly‏ هي العادة في شهر رمضان . وکان يرافق ale‏ النسؤة ۱.د 
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ابنائهن وخادم مسحي من ابناء البلاد . ولدی خروجهن من احد الاسواق 
ضرب Gb cele‏ من قبل خدام الباشا واخذن مسوقات الى مدير الشرطة . 
وبلغ الخبر اسماع السيد ( ف ) فهرع من فوره ووصل الى مده الشرطة 
بشق الانفس . فقدم اله هذ! ا مدیر اعتذاراته وتوسل إله وطلب منه عدم 
اذاعة ded!‏ » مدعاً ان السوة كن مبرقعات ببراقع النساء AS A‏ ولذلك 
فقد اشتبه في امرهن فحسبن نساء مسلمات في رفقة رجل مسيحي ولذلك 
القی Goll‏ علي بلادة وبلاهة . ولکن السید (ف) اعلن ad}‏ انه لابد 
له من اعلام تتصل فرنسا العام بهذه اواقعة لانه حامیه . وقرن القول 
بالفعل فجری في الحال الى دار القنصلية الفرنسية العامة . وکان الوقت 
پدلف الى نصف اللیل . فارسلت من فرری ترجماني الى دار اقامة الباشا 
طالباً منه ان تأخذ العدالة مجراها حول هذا الوضوع » وبعد عدة اعتراضات 
IN  + 9  ,-)۷0‏ "۰ 
بنفسي عقوبته . لقد جاء الى القنصلیة يجر وراءه اتباعه وطلب منى الصفح 
۶'٘"۷۹۷۷٣‏ .16۱۹۹۹ 
وبالرغم من ذلك ولا كانت الاهانة قد انصبت على جباه اناس اوروییین فقد 
edb‏ ان يقيد الافراد الذين اعتقلوا السيدات بالأغلال وعل Se‏ الاشهاد 
تماما كما اهين الواطنون الاوروبيون على ملأ الاشهاد والبادىء أظلم . ول 
أكتف بذلك بل لبت ان يقبعوا في احدى الزنزانات . وفي صباح اليوم 
JU‏ ضرب هؤلاء ضرباً مبرحاً امام مديرية الشرطة بحضور الترجمان » . 
واختتم القنصل رسالته سائلاً وزير الخارجية الا يلومه وعاتبہ على عفوه عن 
مدير الشرطة الذي لم يكن موقفه في هذه القضية لیستحق ای لوم او 
مؤاخذة . 


۳ 


Whey‏ مثال آخر بقع تاریخه في عام ۱۸۵۲ : « لقد اهين مواطن 
یدعی )5( اثناء اجتبازه احد الاسواق من قبل حانوتي تركي . وقد وقعت 
المشادة نتيجة لعبارة مشوبة بشيء من الحدة فاه بها السید (ر ) وهو يجبب 
بها ترکا اجر isle‏ الحانوتي على عاتقه مهمة الدفاع عر ابن جادته 
Sail‏ لاخر ووضع یده عل السید (ر ) UE‏ له : لا dll sym‏ احد 
ابناء محمد عل هذه الشاكلة » . فارسلت الى الباشا اطلب إليه ان cx‏ في 
الجن هذا ا انوتي التركي موضوع المشادة : وهذا ما حدث في رابعة 
النہار وفي معمعان السوق . وتشفع بعض وجوه البلد Gab‏ السيد (ر) 
لصالح السجين الذي ابدى استعداده للقيام SG‏ ضروب الاعتذارات . 
فرجاني السید (ر ) ان اخلى سبيل ا انوتي Sal‏ . فأرسلت من قبلی الى 
الاشا رسقلا بشکرہ على الاهتمام الذي احاط به طلي في توقيف الرجل . 
واضفت الى ذلك ان هذا الطلب لم تمله علي روح الحقد وانما الرغبة فقط 
في Jor‏ ا حانوتي عبرة لمن اعتبر فلا یمود احد لاهانة مواطن اوروبي دون 
ان Glad! dk‏ . ومادامت الامثولة قد حصلت بفضل رفعة الباشا gb‏ قد 
رجوته ان یتفضل pla‏ باطلاق سراح الرجل السلم . ولکن الباشا تلطف 
اکر ماااتوقعت. اذ ارسل هلدا الرجل الى القنصلية حيث شحكرني امام 
موظفي القنصلية ویحضور اولئك الشمولین بحمایتنا وامام السید (ر ) نفسه 
واعداً cli‏ پابداء کل الاحتز امات في قابل الایام للمواطنین الافرنج . فهل 
بوسع ھ۔ا الوعد النترع بهذه الاسالیب ان بکون وعدا Bolo‏ ؟ ۱ 

واننا 1a oe‏ امثال هذه"القصص بخیل الينا اننا عبر اضغاث احلام 
في حقبة قد یتعرض فیهتا الواطرن الاوروبیون الى Agel‏ ما بتمرض له 


۰ ۱۸۶۲ آلرسالة ألموءرخة في ۲۰ تشرین آلاول‎ )١( 


۱۳۱ 


الدبلوماسیون Lb‏ في هذه الاصقاع . فقد لابهانون على ملا الاشهاد فحسب 
وانما قد یکونون عرضة OY‏ يزج بهم في السجون وان يمثلوا امام الحاکم 
دون امكانة الصول .عل تعویض UL‏ لقهم من خساثر وامانات ثم ليرد 
اليهم اعتبارهم ! 

اما LL‏ القنصلية ففد امتدت بطبيعة الال حتى شملت BE‏ موظفي 
ومستخدمي القنصلية ومن ضمنهم الخدم a.‏ عام ۲ شكى قنصلنا ف 
بغداد اوجع الشكوى من ارغامه على انتظار, عشرين یوما في سبیل معاقبة 
احد الرعایا الاتراك ( وکان هذا SA)‏ احد تجار اللد (aL FYE‏ و 
صفع خادم معاون القنصل . فکتب یقول : « لقد اقتيد .ال انی امس ,الى 
القنصلية ووضع تحت Bra‏ . وبعد ان وجهت اليه تقریعات dace‏ قبلت 
اعتذاراته القائمة على ال cil‏ ادی به ال صفع خادم احد موظفي 
القتصلية » . وينبغي لنا ان نقول اذا اخذنا بنظر التصديق ما يرويه مواطننا 
ان الوالي في تلك الفترة قد نجم من احط الطبقات الاجتماعية فلم يكن 
لیحسن القراءة او الكتابة ول يكن ليخضع الى اي قاعدة او نظام ولم يكن 
pied‏ اي شيء ولیست له BLL‏ عظيمة Bye‏ بالاناة والروية ذلك لانه 
وحش كاسر بقدر ما هو ابله وبلید . فتعرضت القنصلية في عهده ال الوقوف 
۵۳7 وساعت احوالها وتدهور نشاطها » . 

اما مساعي عثلینا لصالح السحین فقد كان غرضها اما فتح الطریق 
امامھم للتخلص من تعسفات الوظفین المحليين وتصرفاتهم الكيفية lily‏ لفرض 
احترام ا حقوق التي اعترفت لهم بها القوانین اعثمانة . تلك الغوانین الي 
شد ما كانت تتجاهلها السلطات في هذه الاقاليم النائية ! 

وعلاوة على ذلك فان قناصلنا کان یتحتم علیہم في احاین كثيرة وجوب 


Wry 


التدخل لاعادة نساء الى عوائلهن أو لارجاع ble‏ مسيحيات الى ذويهن 
عقب اختطافین من قبل بعض الجنوذ او من قبل بعض العصابيين الشقاة . 
ويقص علينا نائب قنصلنا في بغداد عام ۱۸4۰ احدى هذه القصص ااؤلة 
وبهنيء نفسه على التجاح الذي احرزه في هذا المجال فقول : « ارجو 
السماح لي باخبار معاليكم بان الحماية التي انعمت بها فرنسا على الكاثوليك 
والتي اشعر بزهو وخيلاء من جراء كوني اداة هذه الحماية في بغداد ‏ 
ارجو السماح لي باخباركم بأن هذه الحماية قد توجت بنجاح جديد باهر 
لام اله في هذه البلاد . . نجاح در على بلادنا Jey‏ عاهلنا العظم وعلى 
كل ما يحمل الاسم الفرنسي بركة السماء التي دعا لنا بها الشعب المسيحي 
قاطبة دون استثناء . وهذا النجاح هو تحرير امرأة من العبودية كانت قد 
اختطفت منذ نحو خمس سنوأت من احضان زوجها ومن حمى اسرتها وهي 
التي قد وجدت في حریم الباشا منذ ثلاث سنوات انصرمرے وم امن 
بمقدور احد ان یجرا على رفع صوته لصالح هذه المسكينة » . 

ولکن انتصار معتمدنا ظل یعتوره النقص . ذلك لان المرأة كان لها 
بنت سجينة هي lel‏ ولم يستطع صاحبنا الفوز بتحریرها . اما خلفه « dad‏ 
مفاوضات صعبة ولکن بصورة سرية وهو احتراس ضروري کل الضروري 
تجاه التعصب العثماني قد توفق الى استلالها SY‏ من حریم الباشا وتسلیمها 
الى والدها . ویضیف هذا الفاوض السعید قائلاً : « ار عودتهما الى 
مواطنیهما السیحبین سيحكون ظرفا Lily‏ لظهور النفوذ الفرنسي به‌ظهر 
التصر ‏ وود جاء رنس الاساففه السرياني O‏ ورجال ڪهنوته goad‏ 


(۲) الرسالة آلوءرخة في ٠١‏ حزیرآن ۱۸۸۲ ۰ 


۱۳۳ 


عل هذه النتيجة السعيدة إلى تکللت lg‏ مساعی é‏ فاجبتهم بوجوب توجسه 
هذه التهاني ال جلالته والى أياديه البيضاء ١‏ فارجو من معالیکم وضع هذه 
هذه التهنئات على قدمی الاك » و 


۱۳ 


القسم الثامن 
حفالات اسان الکیر & 


وه راسم او ار 


rae‏ اہ 
4 وم 
(Pads 2‏ 


في القرن التاسع عشر » كما في ايامنا هذه , كانت حفلة الاستقبال الکبری 
077 تقع في يوم العيد الوطني . ولکن واقع اتا منذ عام ۱۸۱۵ 
لم یکن لنا نی بغداد تمثیل رسمي قد عطل هذه العادة وجعلها Lud‏ منسا 

لس الارون دى فيمار الذي ye‏ قنصلاً عاماً في سنة 184١‏ ء قد بادر 
الى Glee!‏ الاحتفال بهذا العید الوطني منذ السنة التالية لتعبينه واعلن 
عزمه dl‏ وزیره بهذه العبارات : « أن عيد ملك الفرنسيين لم يحتفل به 
ا حر ےت راہ بعض الصلوات . وقد Gale‏ يوم امس 
ا( الاول لهذه المناسبة اعتباراً من وصولي الى بغداد . فهرعت الى 
سس ۹ء۸ بموظفي القنصلية وبالمواطنين الفر نسيين ویجمیع 
تجار هذا القطر الارزن . فاخترق هذا الوکب حى بغداد التركي با کمله 
وتجمع السکان لدى مرورنا ول بظهروا اي استياء او تذمر من هذا الشهد 
الجديد الذي لم تقع عليه انظارهم من قبل . وبعد اجراء مراسيم القداس 
تلفت زازه رئس الاساقفة السرياني ورجال الکپنوت اللاتینیین والکلدانین 
والارمن والكاثوليك وكبار الوظفین الأتراك lal Ores‏ . ون امسية 
اليوم نفسه حضر الى دار القنصاية العامة رئيس الاساقفة السرياني ورؤساء 
رجال الدين اختاف الطوائف وا ملل والنحل وارباب العوائل الرئيسية الالنة 
gl‏ عائلة . فلغ تعداد هؤلاء جميعاً اک من الف سند اوقد اضفت 
دائرة القنصلية العامة اضاءة رائعة زادتها بهجة ونشوة انغام الافواج العسكرية 
التر i‏ الي cose‏ بالسمفونیات شطرا “كيرا من الليل . وات حروف 
اسم الملك تتألق انوارها . وقد وضعت في قمة هرم مضيء فکانت تری من 
الصحراء فجذبت السکان اليها فازدحموا على شواطىء دجلة » .۸۰ 
JES na 1‏ الموءرخة في ۲ مايس ۱۸۵۲ . 


۱۳۷ 


ومنذ تلك الفترة ظلت تتکرر هذه الاحتفالات في کل عام وظل 
معتمدونا يحبرون التقارير الطويلة في نيا لاما 2 4 gel‏ متعائل 
التهاويل في كل عام . ولكن في بعض الاحيان كانت تقع بعض Slt)‏ 
الي تكدر صفو تمذه الاختفالات لاسيما الحادثة التي حدثت عام 1844 
والتي ينقل الینا اخبارها البارون دى فیمار فیکتب WB‏ : « ا مصية 
45 اذ لدی GLI‏ الدامع الاخيرة dod‏ 
لجلالة اللك مر عل ظهر زورق بخاري بعود لشركة البلاد الهندية انفجر 
حشو الدفع قبل اوانه فطارت معه يد الدفعي الذي ضفط القطعة . وتناثر 
مض درا کنا جرح راسه واحترقت عناہ بالبارود ( . وقد اجریت 
له عملية بتر في ا حال ونؤمل انقاذ حاسة بصره . . وني اصبوحة الیوم التالي 
ق دت ظهر الباخرة قبل ان اتبين وقع هذه الحادثة لدی جلالتکم ولدی 
حكومتكم وما ستوحيه الى الطرفين حكماً fie‏ في هذا الموقف الذي امل 
علي ضرورة ابداء الاهتمام اللازم بالجندي الشاب المشوه واظهار الاسف على 
وقوع هذا الحادث فحصات من القنصل البريطاني العام ومن قائد السفينة 
على السماح بتقديم بعض الهدايا الى الجريح بانتظار استطاعة اعلام حكومة 
7:7567 الذي ستفضل جلالته فأمر بانخاذه 7 
وسواء اراد معالیکم اعبار هذه اللفقات نفقات موقتة أو نفقات نهائية ء 
بوصفبا اشياء اقتضتبا الاحتفالات بعيد جلالته » فهي تبقی على نفقات 
المعتمدين او بوصفها نفقات مستحقة للدفع وهي الهدایا التي اعتقدت ضرورة 


۱۳۸ 


مارستها الى جلالته والى حکومته ءل وجه التخصیص » . © 

وبعد مرور شهرین على هذا التقریر Gal‏ الوزیر موافقته على الشکل 
التالي : « ad‏ تألم جلالته اوجم الام على الكارثة التي حلت بالدفمي الذي 
تشوه هذا التشوه المفجع . وانني اؤيد كل التأبيد واستحسن كل الاستحسان 
الدافع الذي حملكم على تقدیم هدية قدرها خمسمائة وخمسة وعشرور 
فر نكا الى هذا العسكري واخولكم مضاعفة هذا البلغ . على ان تدرجوا 
کل هذه البالغ في باب نفقات الخدمة المتعلقة بكم وترسلوا الي في الوقت 
نفسه ورقة مخالصة تتخذ کمستند لتبرير هذا الصرف » . ۶“ 

وكانت الحوادث السعيدة او التعيسة التي تقع للاسرة الملكية تدعو كذلك 
ال اقامة الاحتفالات الدينية . فان موت دوق اورليان Se‏ قد اقتضى اقامة 
الصلوات الجنائزية . واغتنم البارون دی فيمار هذه الفرصة لیعلن ولاءه في 
اسلوب فخم طان رنان کان مقبولاً ومرغوباً فى تلك الفترة فكتب بقول : 
« ان الكارثة الشنيعة التي اغرقت الملك بل الاسرة الملكة بل وفرنسا بقضها 
وقضيضها في خضم الام لم تحدث شجى اهول منه وقعاً وعمقاً في هذا الجزء 
النائي من عربستان* . فما ان بلغت اسماعي هذه المصيبة الفادحة » التي لا 
سبيل الى علاجها ء حتى جمعت المواطنين الفر نسبين ورؤساء واعيان المسيحيين 
في هذه البلاد لأعلن لهم هذا الخطب الجسيم . فادرك الجميع آلام الملك 
واحزان اسرته واوجاع UY‏ باسرها وشاطركم الاسى والشجى كافة المشمولين 
بحمايتكم من المسيحيين في الشرق . 

(۲) الرسالة آلوءرخة في ۲ أيلول ۱۸۶۲ ۰ 

۰ ۱۸۵١ مایس‎ ١5 الرسالة آلوءرخة في‎ )٤( 

() القصود هنا آلبلاد العربية ولیس منطقة عربستان فى جنوبی ایران 


)1١س(‎ 
۱۳۹ 


لقد ریت عون هؤلاء تفیض بالدموع الفرنسية کل الفرنسية وتهطل 
على الخدود ( کذا ) كلما امعنت في اظهار تفاصيل الصفات العالية الرائعة 
القويمة للامير الذي LG‏ بفقدانه والذي جعلتهم يعلمون بأي اعمال مجیدة 
وبأي اخطار خاضها chy‏ تصرف نيل حاز مولاي دوق اورلیارے وهو 
ما يزال في ريعان شبابه على تعلق الامة بشخصه وعلى ثقة الجيش وعلى تقدير 
دول اوروبا . ومنذ هذا الصباح تكس العلم الفرنسي الى نصف الصاري 
معلنا للمدينة العثمانية المصيبة التي قصمت ظهورنا . وني الوقت نفسه اقيمت 
صلاه fl‏ 2 کبری اشترکت ی تأديتها جماعات الاكليروس للطوائف الأربع 
اللاتينية والسريانية والارمنية والكلدانية بحضور رئيس الاساقفة السرياني 
وقتصل فرنسا ااعام وموظفي القنصلية والمواطنين الفرنسبين وکانوا جميعاً 
يرتدون ثياب الحداد . فغصت الكنيسة اللاتينية بجميع مسيحيي هذا القطر . 
وكان ختام هذا الاحتفال الأليم صلا: عامة E‏ ارت E‏ الدعوات 
الحارة الى الله Ub‏ اليه اطالة حياة جلالته التي تضاعفت قيمتها بوقوع هذه 
الخسارة الفادحة » . 

وفي عام ۲ حدثت محاولة لاغتال حياة الملك لويس فيليب من قبل 
شخص يدعى (فیکی) (أ) فاقیمت بهذه ا ناسبة صلاة الحمد والفحكران 
موجهة الى الله سبحانه وتعالى على ا نة التي منها على الفرنسیین بانقاذ حياة 
مليكهم . فكتب البارون دی فيمار احد كبراء خدام البلاط SUM‏ ما بلي : 
« ان العدد الصغير من الفرنسيين الموجودين في بغداد يضم صوته الى صوت 
معتمد حكومة الملك ليضع الجميع في هذا الظرف الؤلم على قدمى جلالتكم 
التعابير الفياضة بالاحترام عن الاحساسات التي تخالج نفوسهم . وان السكان 
الاصليين انفسهم يرون في هذه الحادثة آية على الحماية السماوية التي شمل 


۱۳۰ 


بها اللہ Lip‏ والامير المعظم الذي بححكمها . وان الزیارات التي انهالت 
هذا اليوم على دار القنصلية بهذه المناسبة تظاهرة اجماعية لهذه الفکرة » » 
ومن بن الحوادث المہمة في ايام حكم لويس فيليب ذلك الحادث الذي 
يبدو أنه قد وقع له اعظم دوي هائل في هذا القطر الاسلامي واعنى به 
استسلام عبدالقادر الجزائري الذي کان له عن طريق اسرته روابط دة 
تربطه بالعراق . كما كانت له شهرة واسعة في هذه البلاد استناداً الى 
ما ينقله الى علمنا البارون دی فيمار ضمن رسالة كتبها في شباط عام ۱۸6۸ . 
قال فيمار : « لقد کان للخبر وقع هائل في بغداد حيث كان يسود الاعتقاد 
بين سكانها بدوام المقاومة التي يشبهما عرب واتراك هذا القطر دائماً من 
خلال احاديثهم معي با حرب الفعالة التي يخوضها ( شامل ) ضد القوات 
الروسية في القفقاس . وكان للاهتمام المتعلق بهؤلاء الاشخاص والذي هو 
نابع قبل كل شيء من المشاعر الدينية للمسلمین بواعث اخرى في الوقت 
نفسه . فان عبدالقادر من جانبه ان ۸ يكن قد ترك في العراق اقرباء فهو 
على الأقل قد خلف بعض الذكريات في بغداد . وان العجائز اللواتي يقمن في 
de‏ جامع وبجوار مرقد الشيخ عبدالقادر الكيلاني Sei)‏ بدعین بانهن 
يتذكرن عبدالقادر الشاب الذي جاء في عام ۱۸۲۸ زاثراً لبخداد . وکان 
له في هذا الجامع ظهور قرر مستقبله . وان تعصب سکان المحلة التي يوجد 
في ble‏ قبر الشیخ ودار القنصلية الفرنسية معاً لا بستطیع ان يسلم بأن 
التنبؤات التي نىء بها عبدالقادر في ole‏ بغداد المقدسة قد كذبها الواقع 
على هذا المنوال . ومن الجهة الاخرى فان الاسم الفرنسي قد ازداد ابهة في 
(5) فيكى هو متامر ولد في مورأتو هن أعمال كورستيكا ١83١194٠‏ ۰ وقد حاول 


اغتيال حباة لو یس فيليب بوأسطة ai‏ جهنمية عام ٥‏ فنفدك فيه وقي شر يكيه ‘ وهسا 
بیبیان ومورى » حكم الاعدام (قاموس لاروس) ۰ 


۱۳۱ 


اعقاب .هذا 'الحادثف . ولدی وصول هذا ابر رفع العلم all‏ نسي على محل 
الاقامة القنصلية . وجاء عدد nS‏ من السکان بتساء‌لون عن حقيقة الباعث 
عل هذه التظاهرة التي حکمت بضرورة القيام بها في هذا البلد ال تقھقر 
حيث یمکن لاوضح الوقائع واظھرھا وقوعاً ان ينكرها النکرون بسهولة » . 

ولکن مهما کانت درجة صدق ولاء البارون دی kd‏ الملكي الذي 
لايخالجني ادنی شك حوله فان هذا البارون کان مع ذلك تضج نفسه ببعض 
الحرازات المكظومة تجاه ( كيزو ) . لان البارون دی فيمار يعتقد أن مسیر 
گیزو ۸ پساندہ الساندة اللازمة الفعالة في صراعه ضد والی بغداد .بل لاذ 
بالاناة والروية اكثر مما يجب في مداراة الوالي الذى کان دی فيمار في حرب 
ضروس معه دفاعاً عن مینا في الشرق . ولهذا انحاز دی فیمار دوز 
تردد الى Gk‏ الجمهورية واشار على مرؤوسيه بان یحذوا حذوه . وقد 
کتب في الثاني عشر من نیسان عام ۸ ال باریس الرساة dvs UU‏ 
الشرف ان آعرض لکم وقوني الى جانبكم . وارجوکم ان تنقاوا الى الحكومة 
الموقتة اعلان ولائي لحكومة الجمهورية كما علي as‏ سس الیکم 
انحیاز موظفي هذه القنصلة والرعايا الفرنسیین المقيمين في بغداد اليكم بعد 
ان كلفوني بهذا الطلب . ولا لم يصل الى بغداد اي خبر عن قبول هذا 
الولاء لا من الحكومة المركزية ولا من مثلها في القسطنطينية فاننی قد ارغمت 
ارغاماً على الاقتصار على اعلام حاكم بغداد العام بصورة غير رسمية بالوقائع 
التي حدثت في فرنسا وبالتجديد الرائع في حالتها الاجتماعية والسياسية . 
واني منتظر اوامركم . كما انني أعهد الى انصاف حکومة الجمهورية 
بموظفي ومستخدمي هذه القنصلية الفرنسيين منهم وابناء هذه البلاد . وکلهم 
من قدماء خدام فرنسا المتفانين في خدمتها والذين اظهروا في هذه الظروف 


۱۳۲ 


احديدة Jol‏ الشاعر نحو فرنسا » . 

وفي اليوم نفسه كتب مواطننا الى معتمدنا القنصي في الوصل معلماً اياه 
بقرارہ وکاشفا له عن الامال التي يعقدها على الحكومة الجديدة وعلى الاخص 
اعتماده على وزير الخارجية الفرنسية . فقال : « نظراً لاقتناعي ob‏ وکلاء 
امة من الامم الحرة الدستورية هم مبعوثو البلاد نفسها فاني اعلن بملء 
ارادتي وبکل ولاء واخلاص عن تأبيدي لحكومة الجمهورية . كما اری من 
واجي الذي انجزته بسهولة ار ابعث الیکم بتأییدات موظفي القنصلية 
وتا ید العدد الصغير من الفرنسیین القاطنين في بغداد . واني منذ سنوات 
كثيرة اكافح في القسطنطينية وني باريس نفسها ضد التخل عر حقوقنا في 
الشرق : وان الحكومة التي تستطيع وتريد انتشالنا من هذه الوهدة يجب 
ان تكون قد.وصلت الى الحكم معها . 

وان رای مسیو دی لامرتین في جاس UY)‏ حول موضوع شوون الشرق 
هو ضمان للمستقبل في سبيل اعادة استتباب نفوذنا . وان رحلته الى ترکا 
3 عام ۲ قد اطلعته على المصاعب الجمة التي يتجشمها معتمدونا في هذا 
القطر . فلا ترتابوا بالاهتمام الذی يوحبه الي اولئك الذين يقيمورن 
الشرق منذ عبد بعید » . 

ولكن الضحك فى الوضوع ان قتصلنا العام الذي كان يوقع دائما 
الايام الخوالى هكذا « بارون دی فيمار » قد تحكيف للحالة الرانة التي 
تنطلبها الجماهير الشعبية فطمس على لقبه . 

وقد bd)‏ مسیو دی فیمار کل الاغتباط بالاستقبال الذي استقبلت به 
السلطات المحلية النظام الجديد . فکتب في الرابع والعشرین مر نيسان 
يقول : « في يوم عيد الفصح وجد قتصل اممپورية نفسه محوطا SG‏ مظاهر 
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G5: 


(RE: 


التجلة والاحترام وبكل معاني الاکبار والتقدیر . فان قنصل انکلترا العام » 
وهو معتمد سيأسي لشركة بلاد الهند » قد جاء الى القنصلية الفرنسية وکذلك 
جاء مواطنوه . كما ارسل الي الحاكم العام مر جمه الأول gat‏ ااي 2 
”۲ 7 والقیمون الاوربیون ورجال الدین 
من .تافل الطواتف والسکان السیحیون قاطة فى دار القنصلية Gales‏ کل 
بدوره . اما الشعور العام والفكرة التي تبدو انها سائدة في مذه المدينة 
حك ۹ ۹ 6ا Uf‏ رفعا بمقدرات فرنسا 
الحالية Le iy‏ تاما بمعتمدها وبمواطنيه وتكريماً لبم » . 

وس lana‏ ال ساله یوم وصلت للاعات رنه ارف الاول 
ففسرها قنصلنا العام على هذه الشاكلة : « يبدو Gal‏ من هذه FEM‏ 
الختلفة ان خط سلوك معتمدى الجمهورية قد رسم من قبلكم في هذه 
الكلمات الثلاث : اخلاص وكرامة واتزارن . وهي لاتنطبق على واجبات 
العتمدین نحو دولتهم ۳ ما بجب ان تفعل اکومة 
العثمانية تجاه هذه البادی» . اذ بقع علیہا عدم نكران الدفاع الجدي عن 
حقوقنا . كما يجب عليها ان تتقبل اهتمامنا بالسکان المسحيين . وان تسعى 
الى تحقيق الترامات وعهود السلطان في التخفيف عن کاهل BE‏ افراد شعبه 
وتحضيرهم > ولو اننا لا نشهد آثار هذه الالتزامات وتلك العهود . ولا 
کان لي شرف اعادة استتناف نشاط القنصلية الفرنسة العامة منذ سبع 
سنوات في بغداد حيث ۸ اتوان منذ تلك الفترة ع العمل بكل ما لدي 
منى طاقة في صيانة النفوذ الفرنسي وني توسيعه ‏ فاننى لسعید » يا سيادة 
الوزير ۰ باستطاعتي مواصلة هذه الهمة مؤيدأ من قبلکم » وبان اضع في 
خدمة الامة تجربة الوقائع التي اكتويت بنارها وثمار العلاقات الشخصية التي 
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افاءتها علي اقامی الطويلة التصلة في هذا الاقليم القصي من اقاليم اسیا » . 

لست ادرى ان كن هذا التأیید الحماسي السريع للبارون دى فيمار قد 
اعقبه ترفيع له لانني اعلم كل العلم ا اختفى حينئذ من ارشيفات 
هااا مالساب تسف 900 IO‏ 
الى نائب قنصل وترك بدون وظيفة الى نهاية عام ۱۸۵۰ وهو تاريخ وصول 
Slay (‏ تافرنییه ) الى بغداد . 

ob,‏ لاعلان الامبراطورية بعض الدوي في هذه الربوع . حيث كانت 
الحملة الصرية قد ترکت ذکریات على شيء من الباة . ففي عام ۱۸۳۰ 
تحدث قاصدنا الرسولی عن الزيارة التي اداها اليه احد الضباط الاتراك 
فکتب الى باريس يقول : « لقد اطری هذا الضابط الفرنسین وتحدث عن 
الانسان الذى ۸ بعد له وجود فائنی على بطولانه وامجاده الحربية ومدح علمه 
السکری ودخن وشرب قهوة وانصرف » . ون السادس والعشرین من آب 
۵ هم كزلك Wass‏ في ومیل وهو بلاس العالم الاثارى يقول : 
« لقد ظل اسم نابليون اسماً شعبيا في الشرق وبقی يعتبر في هذه الدیار 
ie‏ للقوة . اقول ذلك دون مداجاة او اباة . لاني مازلت اتذكر الاثر 
الذي احدثه هذا الاسم العظيم في بلادنا النائية عندما انتشر ابر بانه ما 
فتيء یسك مرة اخری بمقدرات فرنسا . ولانني ازداد اندهاشا واستغرابا 
کل یوم من ان تاريخ الامبراطور یعرفه الناس هنا وهم على ما هم عليه من 
جهل مطبق لا یصدق اكثر ما یعرفون عن تواریخ سلاطينهم » . 

وينبغي لنا ان نقول ان مسیو بلاس الذي کان يتحمل انذاك مهمات 
قنصل الموصل Coley‏ العالم الاثاری في خورصاباد قد ساهم TS‏ في جعل 
اسم نابليون اسماً Lat‏ في تلك المنطقة بفضل الاحتفال الذي کان أقامه 
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لعماله بمناسبة اعلان الامبراطورية : وقص قصة هذا الاحتفال بنفسه في 
باريس في الخامس والعشرین من شاط ۱۸۵۳ فقال : لم يبلغني خبر اعلان 
الجمهورية الا في ۹۳٣۶‏ و" جق صممت 
عل جعل dle‏ الكثيرين. یشعرون بشعور السعادة الذي عمت الافراح من 
جرائه كل ارجاء فرنسا . وبعد اجراء المراسيم الدينية في الموصل توجهت 
إلى خورصاباد وأولك ۰ الثران والاغنام والارز . 
حتى طعم جمیم العمال واکل کذلك منها النساء والاطفال . اما بالنسبة 
لهولاء العمال الذین لایفقهون السلطة الا متجسدة في شخص العامل فان 
هذه الحفلة كان لها مغزی عظیم نافع كل النفع ۵ تجاوز BU)‏ 
هذه المنطقة بسريانه الى ااناطق الجنوبية نتيجة ما عم هؤلاء الشغيلة تی 
مسرات وافراح ۰ وفي تلك الامسية عندما کانوا يرقصون حول ثور مجنح من 
المرمر » هائل مستخرج من القصر الاشوري کان المغنون يهزجون بمقطوعات 
شعرية دام انشادها حتى ساعة متأخرة من الليل ترافقها ابيات تشيد بعظمة 
الامبراطور . ولدى نهاية كل مقطع كان الاعراب يضجون بالانغام على هيئة 
0 1 ")و 
هذا الشهد بالسبة لي مشهداً لم ار اروع منه bly‏ اشاهد هذه الجموع 
الغفيرة التي اکاد اسیها همجية وهي تفرح وتمرح على هذه الدرجة من 
الحماس والفوران العاطفي في حين ان الاعمدة الحجرية العملاقة التي اضاءت 
وجوهها انوار المشاعل اللاهبة كانت تتأمل في شيء من الجمود هذا المنظر 
الغريب وهو الشاهد الاخرس بعد ثلاثة آلاف سنة على اعلارن جمهورية 
جديدة في حين انها كانت قد رات اقدم جمهورية في العالم » . 

ولكن حيث لم يكن يوجد مثل فرنسي يطلع السكان على قيام الجمهورية 
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الثانية فان الحالة كانت سائرة على نهج اخر مختلف کل الاختلاف . وان 
نائب Wed‏ في بغداد مسیو ( بلیزیبه ) الذي اتحق بمنصبه في عام ۱۸٦٦‏ 
عن طریق البحر کان قد اضطر عل التنويه بهذه ا الة والافضاه بالامر الى 
رئيسه فكتب يقول : « اقول لكم والاسف يملأني حزناً ء يا سيادة الوزير 
باتني استطعت اقناع نفسي في بندر عباس وخصوصاً في بندر بوشهر بقلة من 
يعرف احوالنا في هذه السواحل البعيدة . . لقد وصلت برحلتي الى البصرة 
مع تجار اغنياء من جزائر البحرين ومن بقاع الساحل الشرقي لشبه الجزيرة 
العربية : وقد تحدئت طويلاً مع هؤلاء اثناء الساعات الطويلة التي قضيناها في 
اختراق هذه الاماكن واستطعت كذلك ان اقنع نفسى بان الناس في بلاد 
هؤلاء ليست لهم )4 فكرة عن عظمة وقوة حکومة الامبراطورية . وقد تحدث 
الي هؤلاء السكان عن سلطان الفرنسيين GLI‏ بونابرت الذي کان في نظرهم 
شيطانا لم تستطع قهره واستتصال شافته الا انکلترا ( هحكذا يزعمون ) . 
ولكنهم يجهلون Ub Sue‏ ان ابن أخ هذا الرجل العظيم يحكم فرنسا 
المكللة باکالیل ole‏ منذ als‏ عشرين We‏ ولكن مقابل ذلك کان Ngo‏ 

الناس يعرفون كل شيء عن الملكة فيكتوريا 007 
Uy‏ كانت حالة فان الفرنسيين قد احتفلوا احتفالاً فخماً Lege‏ دور 
قنصلياتنا بعيد نابليون » احتفالاً مشبهاً لآحتفالهم بعيد الملك المواطن . ولكن 
لسوه الحظ کانت تقییدات اليزانية تحول في بعض الاحابین دور اضفاء 
الابہة الرغوبة على هذه الاحتفالات . وقد شكا مسیو نیکولا قتصلنا في بغداد 
بصورة خفبة من هذه DIL)‏ وذلك في رسالة وجهبا الى وزارة الخارجية ف 
الخامس من ایلول ۱۸۰4 فکتب یقول : « كم کان بودی أن اقيم مأدية 
بمناسبة عيد ا حامس عشر من ایلول کتلك المأدبة التي اقامبا قنصل انکلترا 
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نی عيد الملكة » مأدبة شرعنا بتبيئة مقتضياتها واوشکنا ان ندعو الیہا وجوه 
بغداد واعيانها . واكنني تلقيت المنشور الذي لي شرف تلقيه مرن قبلكم 
تاریخ الثامن te‏ من مایس الاخير 20 فاضطررت اضطراراً على ايقاف 
عمليات fell‏ وقبعت داخل وسائل الضعيفة Li‏ باقامة مائدة عشاء حضرها 
جمیع الفرنسيين وكل المشمولین بحماية فرنسا من المقيمين في بغداد . ومع 
ذلك فلم یکن الاحتفال الط ۹ clus‏ . لان Ob‏ الي 
شربت مصحوبة بالهتاف بصحة جلالة الامبراطور وبنجاح جیوشنا لم تكن 
لتقل روعة عن انخاب الاحتفالات بملكة انکلترا وبالسلطان ء () ولم تكن 
دونها عدداً ء وقد رفعت في ذلك الیوم اشارة الى الاتحاد التام السائد بين 
الدول المتحالفة الشلات الاعلام الثلاثة : العلم الفرنسي والعلم الانكليني 
والعلم التركي . اما الوالي الذي كان بيني وببنه سوه تفاهم بسيط من جراء 
تأخره في ارسال ate‏ الى القنصلية ليقوم بالتبريكات المعتادة والذي قدم 
اعتذاراته المرغوبة بنفسه في دار القنصلية فقد ge‏ كل العناية برفع العلم 
Sl‏ على القلعة حيث ظل خفاقاً حتى غروب الشمس . واما قنصل انكاترا 
الذي انا واياه على خير ما يكون الوئام فقد رفع هو Lal‏ العلم البريطاني 
على دار قنصليته » . 

ان الانظمة تزول واما الأعياد الوطنية فتبقی وتبقى معها مراسیم 
الاحتفالات التي لاتتبدل . ففي عام ۱۸۸۲ التمس نائب قنصلنا في بغداد مسيو 
بيريسييه برسالة مؤرخة في الخامس والعشرين من تشرين الاول نوع معونة 
لدارسنا الدينية وحكم بنفسه على صلاح تبرير هذا الطلب بالاعتبار التالي : 


() لم أستطع العثور على هذا آلنشور ألذى لابد أن يكون قد نص على آجراءآت 
أقتصادية + 


(۷) نحن هنا أثناء حرب ألقرم ٠‏ 
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« ان خادم LS‏ الجمهورية التواضع الخلص لیخون واجباته اذا لم یلفت 
انظار مقام معاليكم العالى الى موقف المبشرين في بغداد بوصفهم مواطنین . 
لقد كان موقفہم في جميع الظروف ٠‏ يا سيادة الوزير » موقفاً صحيحاً صائاً ء 
فقد تصرفوا تصرف اافرنسین ونعم الفرنسيين . ts‏ يبد منهم أى اعتراض 
مهما کان طفيفاً عندما طلبت منهم ان يهتفوا باللاتينية بدعاء سلامة الجمهورية . 
كما انهم ۸ يعارضوا في الهتاف بحياة الجمهورية بالفرنسية كما هي العادة 
3 ختام القداس الرسمي فهتفوا مع الهاتفين . ذلك الهتاف الذي رددته 
الجالية الفرنسية بأسرها » . 
وكانت تقام احتفالات مهيبة بمناسبة مرور شخصيات مرموقة بخداد : 
وها هو مسو فيدال نائب قنصلنا في بغداد يصف لا عام حفلة 
الاستقبال التي اقيمت لسفيرنا في طهران مسيو دی سيرسي فيقول ما يلي : 
« لي الشرف أن اخبر معاليكم بان الكونت دى سيرسي قد وصل الى هذه 
الدیار صححاً معافى> بعد رحلة صعبة دامت ثلاثين يوم في قطع BLU‏ بين 
اصفهان وبغداد . وقد خففت لاستقباله مر مسافة ستة فراسخ مصحوباً 
برساء "ئ التجارية المشمولين بالحماية الفرنسية ومعي كذلك شيخ 
عشائر ولاية بغداد وخمسون فارساً من قبل الباشا الذي هيأ بناء على طلي 
else‏ معالی السفير وحاشيته . وفي اليوم التالي ارسل الباشا صهره 
قائد القوات مع الاعضاء البارزین في مجلس الادارة مهنئین الکونت دی 
سيرسي بسلامة الوصول . وامس زار سفیرنا الوالي فقوبل بترحاب وحفاوة 
فائتین . وکانت القوات العسكرية كلها مدججة بالسلاح . وانتظر الباشا 
وحاشیته كلها وجمیعهم يرتدون الالبسة الرسمية لدی مدخل قصر الولاية 
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اه از فرص اسان 
لقد فقد الاسم الفر نسي أشراقه وبہاءہ مت بضع سنوأت 3 ده 
الاقطار النائية وقد of‏ لفرنسا الآن ان تسترد اعتبارها فيها » . 


القسم التاسع 
علاقات قناصلنا بالجالية الفر نسية 


كانت الجالية الفرنسية في العراق خلال القرن التاسع عشر dts‏ العدد 
للغاية . فاذا ترکنا Li‏ المبشرين الذین سنتحدث عنہم في قابل الصفحات 
فان افراد هذه الجالية کانوا یتجاوزون SUF‏ عدد الاصابع : فهم اما تجار 
مقیمون في العراق واما تجار قادمور. الى العراق بصورة منتظمة لتمشية 
شؤونهم . وفیهم العلماء بصورة عامة وعلماء UV‏ القديمة بصورة خاصة . 
| وبینھم موظفون في خدمة الحكومة العثمانية . وکان عددهم يصل الى تسعة 
انفار في بغداد في عام ۰ يضاف اليهم بعض المسلمين الجزائريين وبعض 
رعايا الدول الاجنبية الاخرى الذين عهدوا الى فرنسا بمهمة حماية مصا ہم . 
وبالرغم من ضآلة عدد افراد هذه الجالية ‏ بل لعل ضآلة العدد هي 
السبب في ذلك فان الوفاق لم يكن سائداً على الدوام بين صفوف مواطنينا . 
ففي عام ۱۸۳٦‏ كتب القاصد الرسولي — الذي ڪان يقوم حينئذ بمهام 
القتصل - إلى باریس شاکیا من base‏ الل ي البصرة مسیو (فونتاییه) 
الذي يرميه بالکفر والزندقة والادمان على السکر والعربدة حين تدور ام 
امبائث في راسه » ويتهده بالتاجرة بسفاهات وضيعة وبغرقه في الدیورںی 
وباخلاق شائنة فاضحة : وكتب عنه كذلك يقول . « يزعم هذا الدعي انه 
طبيب وبالفعل فهو يمارس هذه المهنة الزعومة في سبيل الاندساس في البيوت 
لرؤية النساء والصبایا ولاشتھائھن . وقد کشف سلوكه القذر القناع می 
شعوذته . وانقطع الناس عر الاتصال به بأي شكل من الاشكال . ولكننا 
نستطيع ان نضع مرضوعية مراسلنا هذا موضع الشك لانه يضيف الى ذلك 
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قائلاً انه یرتاب في نوايا ( فوتتانبيه ) الذي عساه بطمح الى ا حلول عله 
cae‏ قنصلاً بدله . 

وعلاوة على ذلك ففي هذه الفترة کان لعتمدینا بعض الحقوق في تطبیق 
القوانین والانظمة على رعایانا . لان قوانين عام ۸ وقوانين عام ۱۸۳۱ 
ok‏ تخولهم بصورة خاصة ارغام الفرنسيين عل مغادرة البلاد . ففي عام 
۷ استند قتصلنا العام 3 بغداد البارون دی فیمار على هذه القوانین 
فأمر بطرد ملا یدعی مسیو ( فونفرید ) لانه ارتکب بعض اعمال العنف 
اثناء مروره ببغداد فاصیح Lye‏ . ولا احتج هذا على هذا الاجراء وقفت 
وزارة الخارجية بجانب القنصل العام واقرت بصواب تصرنه واظهرت اسفها 
على سوه نية مسیو فونفرید في مقاومته امر القنصل العام بحقه . 

وني aly‏ هذا القرن تأثر قنصانا في بغداد مسبو پونیون اوجع التأثر 
من تصرف سيدة فرنسية من علية القوم هي الكونتس فلانة التي اقامت بضعة 
اسابيع في عاصمة الخلفاء بصحبة شيخ عربي يافع وقعت في شباك غرامه 
والذي حملت السلطات التركية على اخراجه من السجون وکان معتقلاً فيها 
كرهينة . فطاف هذان العاشقان في الأسواق كأنهما يريدان DEN‏ عن 
حبهما حتى علم بأمرهما الخاص والعام وفاحت روائح الفضيحة . 

اما الرعاع والغوغاء والدهماء فکانوا يرشقونهما بانواع الشتائم والسبات . 
واما السلطات فارتمدث وقلقت . واما مشر ونون SB‏ فض مامت 
الملحمة الفرامية في بضع برقیات . لقد ch‏ بالرغم من الانطباع الحزن 
الخجل الذي ترکه تغنج واستهتار هذه الفرنسية ان مر واجبه ان يدعو 
مواطنته الغناج الى تناول طعام الغداء ء ولکنها قابلته بحملة عنيفة من الشتائم 
ضد حکومته بحيث رأى من الافضل عدم العودة الى دعوتها الى طعام . 
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ویصف Lied‏ بعبارات لذيذة رائقة هذه العاشقة فقول : « كانت جولات 
العاشقين تخترق الدينة Vb‏ وعرضاً وصباحاً ومساء . وهما بظهران في کل 
مکان وني كل وطاق دا ہے وذراعا بذراع . وقد ملت من وقع اقدامهما 
بلاطات الاسواقق وها اننا نراها تحمی بمظلتها الباريسية شيخ العاشقين للا 
تلفح بشرته النحاسية الشمس . ترد اشعة الشمس عن ملامح ابن الصحراء 

00 + 
ولكن لكل شيء نهاية في هذا {Wi‏ . وهکذا افترق هذان العاشقان 
ولكن بلطف ورقة وحنان كما يبدو . فالتحق الشيخ بعشيرته مثقلاً بالذهب 
والهدايا . في حين ان السيدة الجليلة توجهت الى طهران تتقدمها رسالة من 
قنصلنا مرسلة الى وزيرنا في فارس محذرة اياه من مواطنة ماجنة متهتكة الى 

EDE 
ولکن غالبية الجالية الفر نسية كانت مؤلفة م المبشرين الکائولیکیین‎ 
. والرهبان والراهبات . فالكراملة منهم في بغداد والدومينيكان منهم في الموصل‎ 
وعلى سبيل الثال کان يوجد نی عام ۱۸۲۷ في بداد ثلاثة اباء فرنسيين‎ 
يديرون مدرسة للطلاب البرانيين ( الخارجيين ) ويوجد خمس راهبات‎ 
منهمكات بادارة مدرسة للبنات . وني عام ۱۸۸۲ کان للرهبان الفرنسيين عدة‎ 
منشآت في الموصل : فهناك مدرسة اکلیریکیة للاكليروس الكلدان ويبلغ عدد‎ 
طلابها ( ۲۹ طالباً ) وهناك مدرسة للطلاب البرانيين ویلغ عدد طلاہا‎ 
. منم من الطلاب الكاثوليك و ۷ من الطلاب المسلمين‎ ۱۱۰ (UIE 14*( 
فياك الاخوات‎ at يشاك دار پ) مطمة عربة . اما بالنسة‎ 
راهبات التقدمة اللواتي كن يقمن بادارة مدرسة داخلية لرعاية البنات‎ 
كما كن یدرن مدرسة برانة يبلغ طلابها‎ . UL ۱۲ الیتیمات وعددهن‎ 
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٤‏ طالباً ۱۸۱ منهم من الکائوليك و ۳۰ منهم من السلمین : اما الوظفون 
الفرنسون لهذه المؤسسات فقد کانوا عشرة اباء واحدی عشرة راهبة من 
الاخوات . وکانوا بالاضافة الى ذلك یعاونون في ادارة خمس عشرة مدرسة 
كاثوليكية مبعثرة في BE‏ ارجاء القطر . 

وهذه المؤسسات كانت تتلقى اعانات من الحكومة الفرنسية : ۱۵۰۰ 
فرنك لبغداد عام ۱۸۲۷ و ۱۱۵۰۰ فرنك للموصل في عام ۱۸۸۲ . ولکن 
قتاصلنا الذين کانوا یفتشون هذه النشأت بدون انقطاع کانوا یشکون من 
قله عدد الطلاب Gyles Gall‏ اللغة الفرنسة ۰ كنا کانوا بضجون SSM‏ 
مر نوعية التعلیم . وکانوا یجاهدون في معالجة هذه الحالة ولكنهم کانوا 
يصطدمون بلا مبالاة اولیاء الطلاب من جهة وبجمود ا مربین من الجهة 
الاحری . 

اما العلاقات. بين السلطات المدنية والسلطات الدينية فقد كانت بصورة 
dale‏ حسنة ایام حكم الملحكية العائدة وني عهد ملكية تموز . ولکن هذه 
العلاقات ساءت وتعکرت عقب ذلك واصبحت على درجة لابأس بها من 
التوتر في a‏ القرن . وان القناصل ايحنون هاماتهم Weel‏ للاعمال التي 
انجزها البشرون . ولكنهم یشکون من تشربیم بالروح التبشيرية ومن اهداف 
ow‏ القصاد الرسولیین الطموحة . 

ففي عام ۱۸۰۷ حکم نائب Wed‏ في الوصل مسیو ( بوفیه ) حکما 
صارماً على احد هؤلاء البشرین فكتب یقول : « ان هذا الشخص هو الیوم 
(مثلما کان دائماً ) ينبوع لاینضب بخصوص اقلاق راحة القنصلية . . فهو 
يحمل روحية کارهة مبغضة . وهو متقلقل لابستقر على حال . وهو استفزازي 
بشحكل عجیب . وهو مسلح دائما بالدسائس والاحاییل والخدع . وهو 
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لايستطيع ان یختفر للاتراك کونهم مسلمین ! وهو یصرح بانه لایضمر لهم 
اية نية. طيبة . وهو يخلف وعوده مع الناس اجمعين . وفي کل زمارس 
ومكان . وهو يحرضنا على السلطة ويحرض السلطة علينا ويدعنا يموج بعضنا 
ببعض » وقد يدفعنا الى خوض معارك جدلية شائكة مع هذه ALS)‏ وقد 
7027+ ا ا ان کان سس Lich‏ ا 
كل هذا » يا سيادة الوزیر » ما يزال سهل التحمل بالنسبة لقتصلکم des‏ 
عاتق هذا القنصل بقع عب» تسوية اموره مع البر الفهامة لهذه البلاد .. 
وهو لن یشکو من مسألة تافهة کهذه . ولکن هناك اسبابا اخری اشد 
خطورة تدفعني دفعاً الى مفاتحة معالیکم اليوم حول مونسنيور ( ب) . فان 
هذا یمود الى اخوية الجرويت . وهو مولود في فرنسا ولکنه يكره وطنه 
الاصلی . وهو يقول ان ملك نابولي يعادل على BY‏ فرنسا ! وهو یجاهر 
بهذا الرأي ويرفع به صوته الى حد الزعيق . وهو يقول ان فرنسا مباءة 
للفساد . وحين يتحدث عن الامبراطور يلوى لسانه باسم بونابرت . وهو يقول 
حين يتحدث معي : « لم احب هذا العنصر ابدا » . وهو يقرأ جريدة 
( الم ) فيغلي راسه من هذه القراءة فيعتقد كما يظهر أن al,‏ الشخصي 
لاغی عنه لسلام اوروبا واطمئنانها . ويظل يطاردني بثرثراته لعلي اشاركه في 
سفاسفه . وهو يحدثني عن مقته للوالي بنفس اللهجة التي بتحدث فها عن 
شماسه . وهو على ple‏ واسع بالنوادر والطرائف والفضائح التي تخص قصور 
( التویلری ) . واوسع من ذلك علمه بالامراض التي تقرض صحة بونابرت 
د صا ١‏ ازمعاوماته هده تصدر, معاد ممصرمة فن الرلل اا وان 
لتعلم يا سيادة الوزير » اني اقل الناس تحملاً لامشال هذه الاحاديث 
البائخة التي تطعن الامبراطور وفرنسا في اقدس اقداسهما . وسابذل مع ذلك 
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كل ما فى Gb‏ للتسك بالروية والاعتدال تجاهه حتى اليوم الذي يطيب 
لمعاليكم فيه ان يجد لي تدييراً حيال هذا الشخص فانلقی بهذا ا چصرص 
تعليماتكم التي انا بانتظارها على احر من الجمر > فاغيثوني بها . وان هذا 
السيد المنتدب على خطأ في ان يدع الناس يترصدون حركاته وسكناته ويشكون 
في اخلاقه ويتحدثون بحرية وانطلاق ودون تحفظ . وعلاوة على اندساسه في 
کل مکان وعل استقاله عدداً هائلا من النساء في اوضاع وظروف cling‏ 
مريبة ومن بين هؤلاء النسوة من اشتهرن بالاستهتار وسوء السلوك فانه 
Ga SG,‏ الماقات BLAS‏ إن د ode‏ الایام ( کما بوك AN‏ 
هنا ) لاحدی نساء اصدقائه ثوبا فصل من رداء کان برتدیه منذ سبع سنوات 
سلفه الذي ورث عنه هذا الرداء عند زینته الاسقفیة » © 

ولكني ۸ اجد في ارشیفات وزارة الخارجية اثراً لارس‌ال التعلیمات 
المطلوبة من قبل مسیو ( بوفیه ) . وينبغي أن نضيف الى ذلك أن مسیو 
بوفيه قد cis‏ في مرض خطير في تلك الآونة فتولد لديه الشعور بالاضطهاد 
فاظلمت موضوعيته وفسدت احکامه . 

وقد وقعت لاحد اخلافه ايضاً وهو مسيو سيوفى خصومة مع القاصد 
الرسولى لتلك الفترة الذي يرسم لنا صورتها على هذه الشاكلة فيقول . « انه 
Sie‏ مراوغ يظهر ما لاببطن . وهو منافق مداهن ناعم الامس يعطيك من 
طرف اللسان حلاوة حينما يريد الحصول على شيء . ولكنه متغطرس متعجرف 
تیاه بل حتى متہور تجاه اولتك الذين هم بحاجة اليه او تحت رحمته . 
وکل الوسائل لدیه حسنة اذا افضت به الل مرامه ( الغاية تبرر الواسطة ) 
وکل مفعول لديه جائز في سبیل بلوغ النجاح . وهو لایخشی من بذر بذور 
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الفتن والقلاقل والاضطرابات في AU! Gye‏ وهو لايتحرك في اغلب 
الاحيان الا بدافع الغرور أو ely‏ من المصلحة . ويحلو له آن يمشى 
بالسعاية والنميمة بين الناس ولا بهمه في شيء ما تؤدي اليه هذه الاعمال 
من جروح بليغة في كرامته ومنزلته . وان الارسالية هنا لا تمارس ساطانبا 
ع اولك البلاد الا عن طریق الاموال gl‏ بوزتها ولیس عر 
طریق الودة والالفة والعواطف الاخوية . وهذا ما جعل هذه الارسالية 
لایدور في فلکہا الا المداهنون والتملقون والتزلفون . في حين يبتعد عنها 
الاصدقاء ٠‏ وهم الكثرة الکاثرة من انصارها في هذه المدية 5 ۲ 
والواقع ان اشد ما ينقمه قنصلنا على Spall‏ کان من الناحة 
US gol‏ : فهذا المبعوث يطالب لنفسه بالتمتع بحقوق الصدارة والتقدم 
التي ينكرها عليه - وهو مصيب في انکاره - مسیو سیوفی ولا يعتقد باحقيته في 
في استعمالها الا في الاحتفالات والمراسيم الدينية . وأياً کان الامر فار 
البعوث قد وصل إلى روما لبرسمة الراسمون اسقفاً فو جد السفیر بشکو منه 
مر الشکوی لدی قداسة LUI‏ فاعترف بارتکابه الاخطاء ووعد بان ینسی 
الماضي . des‏ اثر ذلك كتب وزير الخارجية الذي م يكن في ذلك العهد 
سوى ( de‏ فيري ) UL‏ الى القنصل توجيه رسالة تبريكات الى GLY‏ 
اسف ہلا ر لت . واختتم رسالته بهذه العبارات : « اما بشأن 
العلاقات التي ستنشئها معه بعد رجوعه الى بلاد ما بين النہرین فلا يسعنى 
الا ايصاؤك بمراعاة الاعتبارات التي كانت قائمة نی ایام سلفه . على gl‏ 
بالاضافة الى ذلك معتمد على كياستك وعلى حنكتك لاعطاء هذا الوفاق 
Lb‏ دائمياً ولتفادى عودة المتاعب التي تضر من حيث النتیجة بمحي فرنسا 
)0% آلرسالة آلورخة ف ۲۲ Gal‏ ۱۸۸2۶ ۰ 
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وبمقام البابوية وهو حب مشترك » . © 

ورغم ذلك فان هذه الخصومات الشخصية ۸ ow‏ لتمنع سیون نفسه 
من اقامة افضل العلاقات مع الد ومینیکان في الوصل . فان Vga‏ 0 
اظهروا اسمى ما تكنه الارواح النبيلة من رحمة وحنو واشفاق اثناء المجاعة 
التي عاثت بمدينة الوصل على ۳۷ ال و ة از 
تمنحهم « ساعة خارجية دقاقة كانوا يشتهونها ويته'ونها منذ عهد بعيد ولكنهم 
لم یکونوا لک وسائل دفع اثمانها . على ان تكون ذات اربعة وجوه اذا 
امكن وذلك ليعلم الوقت بفضلها جميع سكان الموصل كئنة ما كانت الجهة 
التي هم bs‏ » . فاحیب الرجل الی ale‏ ووجه رئیس الد رسالة شکر الى 
وزير الخارحية الفرنسية تحمل تاريخ الیوم الثامن والعشرین من شهر شباط 
لعام ۸۱ وکان اهم ما جاء فیہا العبارات التالية : « أن هذه التحفة 
الناطقة باللطف والكرم التي نزلت على نفوسنا من يدكم الكريمة بدورن 
وساطة Gp‏ تعلن بصورة dle‏ للغاية لانظار الاقال Gil‏ بحفون بنا من 
کل جانب عن ال ale‏ السامبة التي شملتمونا بها . وهي وسيلة للاعراب عن 
هذه الرعاية 'لتي لا تستطیم وصفها آفصح الخطب وابلنها . ان هذه الساعة 
الدقاة حين تسمع صوتہا الاذان لتذکر سکان مدینتنا حتى بعد اجیال واجیال 
متلاحقة Lig ol‏ تحب Ul‏ نشر مبرات جودها وسخائها الي تشمل le‏ 
ابناءها كما تشمل بها BE‏ شعوب الشرق سواء بسواء » . 


۰ ۱۸۸۶ الرسالة المؤرخة في ۱۷ یلول‎ yy 
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القسم العاشر 


الهيتة القنصلية 


ان الدول الوحيدة التي کان لها مثلورے في بغداد وني الوصل خلال 
الشطر الاعظم من القرن الاضي كانت فرنسا وبریطانیا العظمى وفارس . 
وقد سبق ان اتیحت لي الفرصة للتحدث عن النازعات التي كان يطير شرارها 
بين قناصلنا وبين زملائهم البريطانيين الذين کانوا محظوظین IST‏ من قناصلنا 
على الصعيد Gilly « SU‏ کان قناصلنا براقبون حرکاتہم وسکنانهم بريبة 
وحذر . ومع ذلك فقد تحسنت العلاقات بين الطرفين خلال السنوات 
الاخيرة من القرن المنصرم حتى اصبحت روابط ودية منذ عقد الوفاق الودي . 
اما قناصل فارس فكان یہمھم FS)‏ ما یہمھم شؤون مواطنيهم ومقدراتهم 
بصورة خاصة . وهؤلاء المواطنون کانوا يقيمون في العراق باعداد كبيرة كما 
کان هؤلاء القناصل معنيين برعاية مصالح الطائفة الشيعية بصورة عامة . وكان 
بعضہم قد اخذوا فكرة عجيبة غريية عن مهمتهم ء مستنداً في حكمي هذا 
على ما aS‏ في العشرين من کانون الثاني ۱۸٤۷‏ البارون دی فيمار عن زميله 
الذی اوردته IWS‏ حتفه ۰ قال : « لقد ظهر من التحري الذي جری 
في منزله ومن جرد امواله انه قد اوعز باختطاف عدة نساء ترکیات واحالین 
الى جوار يستمتع بجمال بعضهن في بغداد ويرسل بعضهن الى فارس . 
وقد اعتقل والي بغداد صهر القنصل الراحل ووضعه تحت الرقابة حتى عادت 
الى بغداد احدى هؤلاء الضحايا وكانت قد ارسلت الى فارس . وبعد وصولها 
سلمت الى عائلتها . وقد ثار غبار نراع وجدال حول موضوع مختلف المواد 
الثمينة التي استلبها المتوفى سواء من المسافرين الفرس أو من جوامع WS‏ 
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ومساجدها . وکان سلوك هذا القنصل الشاذ الغریب الاطوار معروفا منذ عهد 
هد دی رؤسائه في طهران . ولکن يبدو ان حکومة الشاه كانت تکره 
احلال قتصل آخر de‏ قل التسوية النهائية للمشاکل التركية الفارسية » . 

وفي عام ۳ ارتأت روسيا ان من الفید لها ان تقیم لنفسها قنصلية 
فى العراق فبادرت الى تعيين قنصل يمثلها في الوصل ble}‏ لدسائس 
الانكلين واحابيلهم في هذه الناطق التي كانت روسيا تشعر بقلق من نشاط 
هؤلاء في ربوعها . ولكن هذا القنصل اثبت انه رجل ارعن احمق في علاقاته 
مع السلطات المحلية التي سرعان ما ساورتها الشكوك من انهماك هذا القنصل 
في أعمال الجاسوسية . ويبدو ان قنصلنا مسیو سيوفى يشاطر السلطات المحلية 
هذا الرای فقد کتب يقول : « لقد وصل القنصل الروسي يصحبه شاب 
افع قدمه پوصفه سکرتیره . ولکنه G‏ القيقة والواقع ۸ یکن سکرتیه بل 
کان ble‏ هندسة له هدف اعترف به هو التقاط صور فوتوغرافية ورسم 
لوحات زيتية . ورأيت لديه خريطة جغرافية للقفقاس ولارمینیا ولبلاد ما بين 
الہرین . ولکن الامر الذي ادهشني واذهلیی لدی امعاني النظر في هذه 
الخريطة هو ان ا جرأین الاولین منها کانا يحتويان على تأشیرات جغرافية في 
غاية الاسراف Ugh‏ کان كاقة الاشياء من هذا النوع اللهم الا بلاد ما 
بين النهرين التي كان معظمها WE‏ من هذه التأشيرات ول تكن مؤشرة الا 
بالنهرين العظيمين اللذين تنداح بينهما هذه البلاد المسماة باسم هذين 
النهرين . واذ استفسرت عن علة هذا النقص الخطير اجابني القنصل انه ما 
زال يجهل هذه البلاد . فلم يبد لنفسي هذا التفسير مقتعاً بالمرة . لاس 
الروس We‏ ما بلغ جهلهم ومهما كانت درجة تأخرهم وتخلفهم في المسائل 
الجغرافية فلابد أنهم بعرفورے على الاقل مواضع النقاط الرئيسية في بلاد 
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عظبة کبلاد ما بين النهرين . اذن فبحق LY‏ ان نفترض ان هذه الكثة 
من الوكلاء الروس لها مهام مختلفة . فبعض هؤلاء الوكلاء مكلفون بدراسة 
القطر وطرق الواصلات فيه وبعضهم مهمتهم القيام بالاعمال الطبوغرافية في 
هذا الجرء التابع لتركيا » . 

اما الدولة الاخرى التي لم تهتم بشؤون العراق الامؤخراً فقد كانت 
المانيا . فان قنصلها الأول لم يعين في بغداد الا في مطلع هذا القررن في 
اعقاب قضية عجيبة تحزب لها مثلنا مسيو بونيون بتطرف وتهور لسبب واحد , 
كما يبدو ء لم يكن سوى عواطفه الكارهة للدین ولرجال الدين . فمنذ بضع 
سنوات القى عصا الترحال في عاصمة الخلفاء شاب الماني يافع یدعی ( ریتشارز ) 
وهو باذخ الغنى « متعطل > سيد الوقف في حفلات الاستقبال التي كانت 
تستهوی افئدة ULI‏ الاوروية الصغيرة التي اصبح هذا الفتى الالماني 
مطمح انظارها . 

وني احد الایام زعم غلام من تلامیذ آبائنا الكرمليين أنه وقع ضحة 
نزوات ( ریتضارز) الألماني الجنسية التي رفعت عائلته ضدها الدعوى . 
واثارت هذه القضية انفعالات عنيفة في الدينة التي انقسمت الى معسکرین . 
اما قنصلنا الذي وقعت له مشادات ومشاجرات مع مواطنینا من رجال الدین 
في عدة مناسبات فقد انحاز انحیازاً Tate‏ الى جانب الشاب الالماني الذي لم 
يكن مع ذلك من شملتهم حمايتنا . فكتب الى باريس رسالة في اثر رسالة 
لیرهن على ely‏ صاحبه . واننا اذا عمدنا الى تصديق ما بقوله ريتشارز 
فانه ڪون قد وقع ضحية لمؤامرة سافلة AL‏ خيوطها للايقاع به الآباء 
الکر املة الذين ينعون عليه عدم الامتتاع عن تناول اللحم والدسم. ( عدم 
الصیام ) يوم الجمعة ۰ واقامته حفلات راقصة اثناء الصوم الکبیر . اما 
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والفحص الطبيان ان هذا الفلام الکرملی الضحك قد سبقت استباحته بافراط 
بحيث لم يعد في ye‏ الامحكان اثبات وقوع الاعتداء الاخير على شرفه أو 


نفه » ۰ (0 

واخيراً م يطل امد التحقیق ول ينته الى شيء وظهرت الحكومة الالمانية 
بمظهر المستاء من هذا التشهير الذي احاط هذه المشكلة فارادت اابرمنة 
Ube‏ على اقتناعها ببراءة احد رعاياها فعينت ريتشارز Sad‏ لها في بغداد . 
فطار من الفرح بهذا التعيين زميله الفرنسي . 

ولكن القنصل الفرنسي كان Lhe‏ في حسبانه احراز الاتصار » فان 
اكد ار م تكن سمعته فوق الشهات اذ ما ار اندلعت قضية 
(اولانبورغ) 0 حتى کان احد ضحاياها إذ عزل من منصبه واضطر الى مغادرة 
القطر . ویقص علینا خلف مسیو پونیون تفاصیل الواقعة ویدی دهشته من 
تحمس سلفه الحاد وجعجعته لغرض اثبات براءة الفتی الالماني فنکتب : 
« اي دافم دفع هذا الشاب الثري الانيق سلیل الاسرة النبيلة للمجيء الى 
بغداد ان ۸ يكن ذلك لاحتمال الاستفادة من الفرص التي تتیحها له مدینة 


عامورة الجديدة نہ 


٠ ۱۸۹۸۰ نیسان‎ ٦ الرسالة المؤرخة في‎ )١( 
وتوفي عام‎ ۰ ۱۸٤۷ ج000 0ا00 سیاسي وكاتب الماني ء ولد عام‎ (Philipe).;y) 
وف عام ۱۹۰۷ ء عقب أكتشاف فضائح‎ ۰ )۱۹۰۲-۱۸۹٤۵( كسفير في فیینا‎ Sle وأختتم‎ 
٠ غادر البلاط الالمانى (المترجم)‎ Maximilien Harden 
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القسم الحادي عشر 


التنقیب عن الآثار 


إن علم الاثار القديمة الفرنسي مدين بافدح الدیون الى مثلينا القنصليين 
في العراق الا وهم : ( بوتا ) و ( بلاس ) و ( سارزيك ) الذین کانوا 
في الواقع رواد هذا العلم في بلاد ما بين النهرين . ول BE‏ الاول ولا 
الشاني وذلك لان الحكومة اذا كانت قد اعانتبما على الصعيد المالي في 
اعمالهما فانہما لم يسلما مع ذلك من غضب الحكومة وسخطها علیہما . وعل 
0 .۰/0 
ومنازعاث خطيرة مع قنصلنا في بغداد مسیو پونیون فان سارزيك هذا کان 
مساندآ علی الدوام من قبل وزارة المعارف العمومیة حيث کان له في دواثرها 
اصدقاء متنفذون . 
من المعروف لدى كثير من المعنبين بشؤون الاثار القديمة ان بوتا 
الذي عين عام ۱۸۶۱ معتمداً قنصلياً في الوصل قد اكتشف خلال السنة 
التالية : لتعيينه , قصر سرجون في خورصاباد . ولكنني والاسف الشدید ish‏ 
بخناقي لم اقع في ارشفيات وزارة الخارجية الفرنسية على اي رسالة منه تتعلق 
بتقیبانه وحفرياته . وان الوثيقتين الوحيدتين الخاصتين بمهمته الآثارية هما 
من جهة ء tule‏ عن رسالة تحمل تاريخ اليوم الخامس والعشرين من شهر 
آب old‏ ۱۸6۳ معلمة ol)‏ برحيل الرسام ( فلاندان ) الى الموصل وهو 
امكف بوضع التصاميم والرسوم للقطع الاثرية المحكتشفة . ومن الجهة 
الاخرى > رسالة مر البارون دی فيمار قنصلنا العام في بغداد مؤرخة في 
الخامس والعشرين من کانون الثاني لعام ۲ وهي عبارة عن قائمة حساب 
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تکالیف نقل الآثار الفنية الى باریس . ویجب ان نلاحظ ار البارود 
دى فيمار لم تكن له سوی فحكرة شديدة الغموض عن طبوغرافية اعمال 
Ca‏ . والشاهد على .ذلك انه يعزو الى نینوی ما لا يمكن ان يصدر 
الا عن خورصاباد . ذلك لان بوتا كان قد ترك تنقيباته في موقع العاصمة 
الاشورية دون العثور على شيء جدير بالاهتمام . 

والیکم الان ما كثنه مسيو دی فیمار : ( ان الأرمات ( الأكلاك ) المكلفة 
بنقل منحوتات نینوی ۸ يظهر لها اثر في البصرة حتی اليوم اشامن من 
کانون الثاني * . وان الکتل القديمة المكتشفة في نینوی ما زالت حتی هذه 
اللحظة قابعة في بغداد . اما الرسائل الختلفة التي كان لي شرف توجیبها ال 
معالي وزير الداخلية مشیراً عليه بضرورة ارسال الاموال اللازمة والاوامر 
الضرورية لشحن هذه التحف الى البصرة خلال الموسم اللائم لهذه الملاحة 
الطويلة الشاقة فانها لم gh tes‏ جواب ی بومنا هذا ) .ادارا شحنت 
القطع الى بغداد في اليوم اشامن والعشرین من شهر آذار لعام WAT‏ 
وقد وصف هذا الشحن بحكونه ( عملية شاقة نظراً لنوعية السفن العربية 
الرديئة المستعملة ولقلة العمال ولعدم وجود الالات ) ء فلم تصل هذه 
الاشاء ای فرنسا الا في مطلع عام ۷ ee‏ اثارت الاعجاب العام 
ولکن بوتا کان قد غادر الوصل في تلك الاونة . 

وبعد ذلك باسابیع 8601 قل اد 
اخلافه وهو فيكتور بلاس 771 4 یرف 

7٤‏ خورصاباد > كان یظن آنه 98 ف جز من 
٤‏ ۹ 9 ول ٥‏ ۹ خررضایاد ۰( دور شرودن الق RG‏ 
د دون ۷ هد ند ۰ وهنا یش ألى حادثة غرق مجموعة من SLY‏ الکتشفة في مکان 
تریپ من القرنة Bb‏ ۱۸۵۵-۵-۲۱ ۰ 


21١ رس‎ 
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ذلك لان اللاد كانت gb‏ في تلك الفترات من هزات وقلاقل خطيرة . وکان 
یتحتم عليه dle‏ لعماله ان يبرم اتفاقیات مع العشائر المجاورة ليشتري حماية 
هؤلاء العمال » وهو الامر الذي اعتذر عنه في الثامن من تشرين الثاني عام 
۲ بالعبارات التالية : « انها لعادة يتبعها هنا التجار المرغمون عل تعبئة 
القوافل وارسالها . واؤمل ان يحظى هذا التصرف بموافقتكم وتأییدکم ء وهو 
منلوك فرضته فرضاً علي“ القلاقل والاضطرابات في هذا القطر العجيب الذي 
( اسکنه ) » . وعلاوة على ذلك فقد اضطر في احابين كثيرة الى Gla)‏ اعمال 
التنقييات للفاد الاموال . ففي عام ۱۸۵4 مثلا ارسل الى زمیله في بغداد 
كمبيالة على باریس لم يستظع صرفها في الوصل بسیب اختلال حبل الامن 
في مطالع حرب القرم ؛ وقد رجا قنصلنا العام ان يشحن اليه بعض الاموال 
التي هو في امس الحاجة اليها . 
واستعذبت بارس طعم هذه النفائس التي کان قد اتحفها بها بوتا calles‏ 
من فيڪتور بلاس عدداً من النقوش البارزة ومس التماثيل التي يخلق 
استخراجها ونقلها في تلك الحقبة مشاكل ليس الى حلها تقريباً من سبيل . 
وحكان بوتا قد لجأ في زمانہ الى تقطيع التمائیل الى قطع صغيرة نسبياً 
لاستطاعة ارسالها الى باریس . اما يلاس فيقول لنا (plea)‏ في كتابه 
المعنون . « مغامرة التتقیبات الاثرية » إنه ( لم يجرىء الكتل الكبيرة ولكنه 
استعمل آلة ضنعت خصيصاً لهذا الغرض . وکان بسحپا الثات من سكان 
البلاد , Jad‏ على هذه الشاكلة عدة ثيران مجنحة بلغ وزن بعضها ۳۲ طاً ) . 
ولابد اننا الان تتصور المشاكل التي كانت تثيرها قضية اجور العمال والاحتفاظ 
بالید العاملة . 
وحين تصل هذه الکتل على هذا النوال الى شواطیه دجلة كانت تحمل 
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فتوضع على متون الاكلاك .هذه الارماث التي سبق ان تحدئت عنها . وهي 
التي يقع على كاهلها عبء نقل هذه القطع الى البصرة حيث تنقل من هناك 
عم ظهور سفن من البحرية الوطنبة . ولکن الحوادث كانت كثيرة . ففي 
عهد بوتا غرقت اکلاك عديدة وغاصت حمولتبا الی قعر النهر . آما وهام 
٦‏ فقد وقعت الطامة الكبرى . فمن مجموع مائتين وخمس وثلاثين قطعة 
فة مستخرجة مر قصر خورصاباد نجت ست وعشرون قطعة وصلت ای 
البصرة . وقد عثرت في ارشیفات السفارة في بغداد على محضر غرق السفينة . 
وهذا الحضر ما بزال موجوداً قي السفارة . وقد كان سبب هذه اللحكبة 
کی دود الاتفاق وسوء النة . فان هذا الوکب النهري قد هوجم من 
قبل سكان البلاد على بعد بضعة كيلو مترات من شمال القرنة في محل اختلاط 
دجلة بالفرات . فبالرغم من التعليمات المشددة القاطعة التي زود بها ربان 
الاكلاك sb‏ ضرب ببذه التوصیات عرض ائط وحمل اکلاکه بالبضائع 
الرخيصة التي اسالت لعاب سكان الشواطىء واستفزت اطماعهم . فهاجم 
فؤلاء هذا الاسطول ا نفوخ ویعجوا Sot‏ الاكلاك ونهوا کل ما عليه من 
متاع لم يقدر له الغرق وسلبوا المسافرين . أما الفرنسیون الذین رافقوا 
المركب فقد وجدوا على الساحل عراة كأنهم ديدان . واضطروا الى قطع 
BLU‏ مشياً على . الاقدام: حتی"وصلوا ال القرة حبت اخطروا ال 
الفرنسية التي كانت بانتظارهم' في البصرة . فسارت هذه المراكب صعدا في 
اللبر حتی بلغت موضع الغرق . واستطاع ملاحوها ا حصول على عتويات 
كلكين کنا قد جنحا الى الساحل ولکن محتويات الاکلاك الاخری كانت قد 
انبطحت في قاع ابر . وقد غاصت التماثيل في الاوحال . ولعدم وجود 
وسائل رفع uk‏ اضطر هؤلاء الملاحون الى ترك القطع الخالدة تفوص في 
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الرمال الاسنة الى يوم الدين . وقد تأثر مدير الاثار العراقية * عميق التأثر 
واظهر بالغ الاهتمام حين اطلع على هذه الوثيقة التي اريته اياها . لان 
محضر قضية الغرق يعين بمنتهى الدقة محل رقود هذا الکنز الفريد ۰ © 

وقد تمنى أن يوفق الى ارسال حملة للبحث عن هذه الفقودات بل 
سألني عن امكانية مساهمة مواطننا ( کوستو ) وبعض زملائه المعنيين باستخراج 
الآثار القديمة من تحت الیاه في هذه المحاولة . ولكن من سوہ الحظ ان 
يصادف وقوع هذه المحاولة اليائسة في خريف عام 11055 . ذلك لاس 
العلاقات الدبلوماسية انقطعت بعد ذلك بايام معدودات بين فرنسا والعراق . 
ولا ادري ان كانت قد اعقبت هذه المفاتحة بالانقاذ Dole‏ عملية جدية . 

اما القنصل الاثاري الفرنسي الاخير في العراق فقد كان مسيو دی 
سارزيك وهو المعتمد القنصلی في البصرة من عام ۶٥‏ حی عام 1884 ثم 
عين قنصلاً في بغداد التي مكث في ربوعها من سنة ۱۸۸4 حتى سنة ۱۸۸۷ . 
ومنذ عام ۱۸۷۷ اولع مواطننا بموضع ( تللو ) الواقع فى بلاد ما بين 
النهرين REN‏ عل المدينة السومرية العتيقة لكش . فعمل في استنطاق 
آثارها حتى ادرکته منيته في عام ۱۹۰۰ . 

ومنذ البداية واجه اعماله بوصفه عالما اثارياً وادار مهامه الرسمية بحزم 


(٭) مدير الآثار العام في هذه ألفترة كان المرحوم آلدکتود ناجي الاصيل (س٠!)‏ 
)١(‏ كتب ألقصصي pi dl‏ جوستاف فلوبير في كتابه الوسوم (رحلة الى الشوق) 
الصادر 3 عام ۱۸۵۰ oils‏ دعاه مسيو بوتا ألى تناول ألطعام معه يوم كان قنصلا في 
القدس مايل : ( ان بوتا انسان متخرب وهو رجل الخرائب في مدينة الخرائب ٠‏ أنه 
يفكر JS‏ شيء ويبدو أنه یکره كل شيء عدا الاموآت ٠‏ أنه يحن ال العصر الوسیط 
كل الحنين ويعجب بمونسنيور دي ميستر ٠‏ وهو يتعلم الان العزف على البيانو ویعترف 
كل الحنين ويعجب بمونسنيور دی ميصتر ۰ وهو يتعلم الان العزف عل آلبیانو ويعترف 
بانه ليس حفار قبور (كذا) ٠‏ أنها فترة من حياة هذا الرجل وهي فترة حافلة بالمحاولات 
وحياته نسيج عجيب ۰ فهو طبيب وعالم طبيعي وقنصل وعالم ٠ UT‏ وقد جرب 
محاولاته الاخيرة في الاثار وتعلق بها ولا يهوى سواها ٠‏ فيا له في الختام من شخص 
سكين ) of‏ (المؤلف) 
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ولات . وکان هذا الوقف هو السب الاول للمشادات التي وقعت له مح 
مسبو پونیون التتصل في بخداد ثم خلفه . فقد كان پونیون معنياً بشژون 
الآثار القديمة لانه كان هو نفسه خلال ثلاث سنوات مكلف بالقاء محاضرات 
عن اللغة الاشورية في مدرسة الدراسات العليا قبل ان يدخل في السلك 
القنصلي . ومن جهة. اخرى كانت الحكومة قد كلفته بتسوية نفقات بعثة دق 
سارزيك . وهذا التكليف جعله يتخيل ان له بعض الق في الاشراف على 
الاعمال الجارية ء وخلاصة الحكاية ار الرجلين سرعان ما اصبحا عدوين 
لدودين لبعضهما » بحيث ان مراسلات مسيو پونیون بدت تعج بالشكاوى 
والقدح والطعن ضد سلفه . 

ولو رجعنا الى اصول الموضوع cas‏ لنا أن مسيو بونیون قد.ادرك 
اهمية موضع ( تللو ) . افلم يكتب في الیوم sll‏ من ماس ۱۳/۸۲ 
ما بلي : « ان ما یمیز تمییزاً خاصاً موقع تللو ويخلع على مستكشفات مسيو 
دی سارزيك اهمية استثنائية هو ان هذه البقعة تضم في lable‏ خرائب 
مدينة قديمة دمرت منذ عهد سحيق في القدم للغاية ول يكتب لها ان يعاد 
تشيبدها من جديد ولا ان تتناولها يد الترميم . ولذلك اذا كانت مشيدات 
اقدم الاحقاب قد انطمست لتحل لها منشئات حدیئة نسیاً كما حدث في 
بابل والورحكاء وني كل القساع التي استڪشفها في بلاد ما بين 
النپرین فان الامر يختلفت بالنسبة لوضع تللو حیث بخیل الينا ان الحياة 
قد انقطع ثيارها بصورة فجائية هناك . فنخن واجدون خرائب ذات طابع 
غارق في لمات القندم . ولکنه طابع خاص لیس کشله طابع بحیث ان 
الاهتمام الذي يثيره هو امتمام بالغ العظم . ولو سمح لي باستعمال موازنة 
لعلها تبدوثمتكلفة لقلث بان موقع ( تللو ) بالنسبة لبسلاد ما بين الثهرین 
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يوازي موقع ( پومپي ) بالنسبة لایطالیا ؟ » . 
ولکن هذا الوفاق لم يدم طويلاً . فقد ole‏ سوء التفاهم بين مسیو دی 
سارزيك وبين الموظف التركي المكلف بمراقية اعمال الجفر والتتقیب . وکان 
هذا الموظفٍ يدعى بدرى بيك . وقد شكاه الى مسيو بونيون وطالب بتسبديد 
مبلغ زعم ان العام الاثاري كان قد اقترضه منه دون ان ply‏ بذلك 
الاقتزاض قتصلنا . فما كان من هذا الا ان اسرع باخبار الوزارة بالواقعة التي 
ضمنہا الرسالة التالية المؤرخة في الخامس من کانون الثاني لعام ۱۸۹۰ والتي 
ظهر فها ارتياجه بل سروره الفرط من ادراج كافة الانتقادات التى وجھپا 
بدري بيك إلى دی سارزيك , واليكم نص الرسالة الجارحة : 
« لقد اكد يدري بيك ان مسيو دی سارزيك لم يجلب من فرنسا اي 
ادا واضطر إلى Ol‏ اسل ی خمس مساح وسبعة معاول وتسع 
Ge‏ ترکت من قبله لدی اجد سکان القطر اثناء تنقيباته الاولى منذ عشر 
سنوات . واضاف أن مقابض هذه الادوات قد تهرات . ولم تكن في حوزة 
مسیو دي سارزيك نقود تركية لانه لم یحمل سوي النقود aha)‏ مشب 
بهذه النقود . وادعی اخیراً انه حين ذهب لتوديع مسیو دی سارزيك في 
يوم رحيله عن البصرة على ظهر سفينة كانت تهم برفع مرسےاتھا ايذاناً 
بالرجيل فان صاحبنا قد صرف بدري بيك شبه مطرود واجاله الي لأسدد 
عنه دينه في بغداد . وقد يدت لي هذه الحكاية وكأنها اسطورة من اساطیر 
dt de St ٤‏ ان مر الستحیل إن at‏ جى عبارزيك UBM‏ بمهمة 
خطيرة کهذه او التي تنظاهر بخطورة هذه الهمة ( كذا ) ۸ تكن تحمل 
معها اية ادا 0 كما خيل الي MIS‏ ان من المستحيل على مسیو دی سارزيك 
(۲) كان یرآفق مستيو دي سارزيك في موقع تللو زوجته ونجله فاستاء مسیو 


پونیون من هذه ألرفقة أشد ألإستياء ۰ (المؤلف) 
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وهو قنصل فرنسا ان یتفادی خسران بضعة فروش في سبیل dole‏ العملة 
الذهبية الفرنسية بعملة تركية فیلجاً الى اقتراض تسعة وستین فرنکا من SF‏ 
بائس ٠‏ يتضور جوعاً والى عدم رد المبلغ اليه في اقرب وقت عکن . وأخيراً 
يخيل الي أن ما هو اشد استحالة من هذا وذاك ان بحاول مسيو دی سارزيك 
التخفف من الاعمال العلمية التى ارهقته فيلهو باللعب مع بدري بيك على 
ظهر الباخرة التي ستغادر به البصرة اللعبة الكلاسيكية التي لعبها دون جوان 
مع دائنيه فيعرضني انا في AL‏ ما لو لم اکن على علم مسبق بالامر ال 
لعب نفس الدور الذي لعبه ( سجاناريل ) على مسرح هذه التمثيلية ذاتها » 9) 

والواقع أن كل شيء قد جرى Gb‏ ادعاء Cow‏ بيك وقد ايده في 
ذلك مسيو دى سارزيك ضمن رسالة جافة كل الجفاف . وقد وافق بالاضافة 
الى ذلك على تسديد دين بدري يبك من جيبه الخاص وهذا ما لم يكن 
بمستطاع القنصل ان بفعله لو اراد تسديده من مخصصات الخدمة ما دام 
هذا الدين مى الديون الشخصية ٠‏ ومن هذا ندرك ان صاحبنا ( سجاناريل ) 
قد اغتاظ واعلن لباريس انه لن يتحمل بعد اليوم نفقات تمویل البعثة 
فكتب بقول في الرسالة ذاتها : « ud‏ ارغمت ارغاماً في عام ۱۸۸۸ نتيجة 
لنسيان مسيو دى سارزيك ان أدفع مبلغ سبعمائة فرنك اخرى لبدري بيك . 
وهذه الفرنکات السبعمائة قد نرلت بطبيعة الال من مخصصات اله فأي 
عمل کان یتورع عن اتيانه مسیو دی سارزيك لو کان نی حوزته عام ۱۸۸۸ 
Se‏ سبعمائة فرنك اخرى ؟ کان في هذه الحالة سيضيف الى المساحى الخمس 
والعاول السبعة والمجارف التسع التي استعملها خمس عشرة اداة اخرى 
تکلف کل اداة عشرة فرنکات فیکون مجموع تكليف هذه الادوات مائة 


(۲) راجم دون‌جوان مسرحية مولييد - (المترجم) 
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97+ وکن بوسعه اخیراً ان بودع هذه الادوات ال خمسة عشر 
Sule‏ اضافین . وهذا الاجراء لو حدث لما كان كلف سوی خمسمائة وعشرة 
فرنکات BY‏ وثلاثين یوما مر اعمال الفر نظراً لرخص الید العاملة 
ا لحرانی في منطقة تللو لان میاومة العامل هناك اقل من فرنك واحد . ولو 
انه ضاعف عدد الادوات المستعملة في اعمال التتقیب لریح نصف الوقت 
الذي صرفه ولقام بعمل سنتین اثنتين خلال سنة واحدة . 

ولانتهت نتيجة لذلك عملیات الحفر قبل عام من انتهائبا الواقي ولامتلاً 
قلب مسيو دی سارزيك بالفرح لمودته قبل سنة من عودته BIS‏ 
الفعلية . ولاحرز متحف اللوفر هذه الكنوز الاثارية الثميئة التي حملتها اليه 
E 11‏ 

فكان لهذه الشقشقات اللسانية الفرطة في الغلو وقع سيء لدى باریس 
حث کن لمسيو دی سارزيك اصدقاء اقوياء . وفي اليوم” التاسع والعشرين 
من شهر نیسان لعام ۱۸۹۰ طارت برقیة من باریس الى قتصلنا ترجوه بلهجة 
قاسية الا یتداخل بعد الان في بشؤون سیر اعمال التنقیب وان تقتصر مهمته 
على اخبارها بالحاولات التي يحتمل ار تقع من قبل الاجانب لتفادي 
E‏ 

فطعنت هذه البرقية قتصلنا في الصميم . فاغتاظ واجاب علیها في سورة 
غضبه ضحى اليوم التالي بما بلي : « ان مجرد کون القنصلية مكافة بدفع 
اجور الوکلاه العتمانين Gall)‏ کانوا براقبون اعمال الفر ) یعطبا ال درجة 
ما ا حق في تصور أن مراقة أعمال عائلة دی سارزيك تقع ضمن صلاحيتها . 
وبالتالي فانهم یزعمون ان شکاواهم يجب أن تعرض علي . تلك الشکاوی 
التي يؤسفني ان اقول ان بعضپا قد اخجلني وحمر وجهي وجبهتي لشدة ما 
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احدث لدي من احاسيس مؤلمة يخجلة ... ولا ۸ يكن لي ان اجكم على 
اعمال عائلة دى سارزيك فمن قلة الذوق أن اتوسع في هذا الوضوع 
الدقيق . وسأكتفي بالقول tis ob‏ الراي بالفاً ما coh‏ درجة خطأه لا 
بقلل من اعترازي به وبأنه بحدث تأثيراً سيئاً في هذا القطر . فيكون اذن 
من المرغوب فيه الا يكون للقنصلية اي علاقة او dels‏ بعد اليوم ببعثة MG‏ 
Wy‏ تكلف بتسوية يساب الوكلاء العثمانین مطلقاً . ذلك الانني cel,‏ 
حینئذ دون ان ابدو لهم متهماً بالتواطوء مع البعثة ان اجاوب على جميع 
الشكاوى التي يحتمل ان يوجهوها الي وان اقول ا عملیات عائلة دی 
سارزيك هي عمليات علمية ( مهما دار حولها من الشبهات ) وان القناصل 
لا شأن لهم البتة بقضایا من هذه الطبيعة . وبالتالي لن يتحتم على ان ادقق 
واحقق عما اذا كانت شكاواهم قائمة على اساس يركن اليه او غير قائمة 
وانهم اجرار في التوجه مباشرة الى السيد وزير المعارف العمومية اذا راقہم 
هذا التوجه » . واخيراً يشير الى احتمال تجاوز بعثة اجنبية على موقع تللو 
بالقیام بأعمال الجفر فيضيف الى ذلك مسیو بونيون باستعلاء واهتياج قائلاً : 
gl «‏ لا اتوقع ان ارى fel‏ يدفعه الاهتمام الى القيام بحفريات في موقع 
تللو في حين انهم يستطيعون ان يجدوا في كل خطوة يخطونها في بلاد ما 
بین النہرین خرائب لم تلمسها يد المستكشفين وهي اعظم من خرائب تللو 
ثلاثين مرة واهميتها تضاهي اهمية خرائب تللو من ناحية علم الآثار ان لم 
تفقها اهمة » . 

وهكذا نرى قنصلنا وهو في ذروة غضبه قد نسي ما کان قد کنبه هو 
نفسه قبل ثلاث سنوات خلون . 

فاستقبلت الوزارة هذه البرقية استقبالاً Ce‏ كل السوه ووجهت توييخاً 
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شدید اللهجة الى موقعها » فکتب الوزیر في اليوم الثامن من حزیران بقول : 
« يؤسفني كل الاسف ان اقرر أن مراسلاتك تفصح عن سوه الطوية التي 
تنطوي علیہسا تجاه مسيو دی سارزيك بصورة تحيزية . وعلى العموم اری 
تصرفاتك تناقض كل الناقضة التوصيات التي وجهتها اليك في مد يد العون 
الى البعثة التي كانت اعمالها محققة للآمال التي عقدتها عليها وزارة العارف 

01 
فلم يعتبر مسیو پونیون نفسه مقھوراً ابدا بل ری من ا یر له ان 
يبدر تصرفاتہ . وكان ذلك عن طریق الرسالة التالية المؤرخة فی اليوم السابع 
من تموز : « لقد تفضل محالیکم فجعلني اطلع على الاستياء الذي 
شمله بعد قراءة تقاريري . ولا یسعنی إلا ان اقول بأن من الواجب de‏ كل 
معتمد ان يحني راسه بخضوع عسكري كل العسكري امام الاهانات التي 
توب عل arly‏ هذا . des‏ ذلك gb‏ ء غير dale‏ ان ابرر سلوكي بأي 
شكل من الاشکال > ارجو من محالیکم ان تتفضلوا بقبول التعبير عن شعوري 
بالالم المخلص الذي اجدئته في نفسي واقعة توجيه توبیخ لي من جانبکم .. . 
اني اعلم ان تقاريري قد اغاظت معالیکم . ومذه الاغاظة وجدها det UE‏ 
اتأسف اعمق التأسف على كتابتي odd‏ التقاریر او على الاقل لاني لم احسن 
التعیر عن الافکار التي اعربت عنہا خلالها في صيغة لملها كانت تفع لدی 
معاليكم موقیاً جسناً Uy...‏ كان التقرير الذي عرضت فيه الاسپاب التي 
تجعل من المرغوب فيه ء جسبما تصورت » قیام فصل تام بين الاعمال slab!‏ 
للقنصلية وبين جسابات البعثة قد اغاظ معاليكم واورثنى الزن العميق Bb‏ 
لعدم استطاعتي الادلاء یحجج اک جدية بعد هذا اليوم GY‏ منوع مرس 
مصارجة معاليكم سأكتفي پاعلام وزارتکم مستنداً على ما لدي من مستمسكات 
۱1۹ 


of‏ تسوية حسابات الوکلاالعہ ثماننين قد کلفت القنصلية مبلفاً لا باس 
بجامته صرفت اجزاؤه على البرقبات فاحدث تعقيداً کبیاً في حسابات 
القنصلیة لار السلف التي امرت انا بدفعها في عام ۸ لساب وزارة 
المعارف العمومية لم سه ال“ ل ولن یمکن تسدیدها استناداً 
الى ما کته الي صراني الا بموجب قانون بنتظر في هذه اللحظة موافقة 
مجلس الشيوخ عليه » . 

فلم تر باريس جدوى نی وجوب متابعة الجدل في الموضوع » ولحكن 
يبدو ان مسيو بونيون قد اعفي حینشذ من مهام تمويل البشة . فظل لائذاً 
بالصمت ولا صمت اہی الهول خلال اربع سنوات متواليات لم يتحدث اثناءها 
عن حسابات حفريات تللو على الاطلاق . ومع ذلك فقد اشار الها اشارة 
شفافة في aL,‏ له مورخة في الثاني من مایس 1770 Ly‏ 
عالاً آخرا في العراق الا وهو الاب الحترم ( شيل ) فکتب یقول : « لقد 
استطاع الاب شيل ان يقوم بحفریات لا تکاد تتقطع في موضع ( سيبار) ٭ 
منذ الثالث عشر من کانون الثاني حتى الثالث والعشرین مر نيسان وهو 
اليوم الذي من ضمن الدة مستخدماً في کل يوم خمسين عاملاً وعشر مساح 
وخمسة معاول وخمس وثلاثين سلة . 

ان الاب المحترم "شيل ليس هو كما نرى من اولك الذين يبحثون عن 
ادامة اللذة الى ما لا ale‏ . والذين يدارون الخربة التي يستغلونها کالفارس 
الذي يداري دابته التي يسره ان يبدو راکیپا ۰ لقد عمل في ثلاثة اشھر 
اكز ما يعمله الاخرون في ثلاث سنوات . ومع ذلك فانه لم ينفق الا 
مبلغاً Se‏ قدره ثلائة آلاف فرنك ... لقد fo‏ على عدة مئات مس 

Ga)‏ هو الوقم المعروف آلان ب (ابو Ge‏ آلوآقع قرب ناحية اليوسفية ٠‏ (س*ا) 
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العقود التي یرقی' Ly‏ الزس ال عد حمورايي . ووجند 
بعض chill‏ التي تتضمن مقاطع كلمات . وصادف بعض الادعية والصلوات 
والاناشيد الدينية > ووقع على أوعية خزفية على هيئة حیوانات . واذا لم يكن 
قد to‏ على نصوص صادرة عن ملوك جدد ولا على نفائس موغلة نی اعماق 
التاریخ bb‏ لانستطیع ان نشکو منه دون خدش شعور Dad)‏ والانصاف . 
ولا ادري يا سيادة الوزیر » ما :اذا كانت الحكومة, LF GM‏ ستفید مجددا- من 
من..حسن له الاب شيل وصفاء سریرته . ولحکن ما اعلمه من علاقاتي 
الشخصية هو انه لما کان الاب شيل قد ارتکب الخطيئة الكبرى بتخرجه في 
مدرسة القاهرة واقترف علاوة على ذلك الجناية التي هي اكبر مر الخطيئة 
لول تکرب جا مسا اه يحتاج الى معونات مضحكة si‏ على اصحابها 
الفوائد فان مساعي كبيرة ستبذل ضده . وان ما يحز النفس قوله هو أن 
بؤرة هذه الدسائس ليست BE‏ في القسطنطينية » . 
ولابد ان كره مسيو پونیون لسیو دی سارزيك کان من الحدة في درجة 
وجد نفسه معها مرغماً على مدح أحد رجال الدين وهو الاب شيل نكاية 
بمسيو دی سارزيك في حين ار cee‏ للدين ورجاله کان بادياً في جميع 
مرأسلاته . 
وبعد ذلك بشهر واحد يبدو ان المصادفة وحدها سمحت لقنصلنا Ob‏ 
يقطغ الصمت الذي فرضه عل نفسه دون ان بخشی زجرا او Led‏ من 
باریس . فقد جاء منقبون سریون الى تللو وباشروا باعمال الحفر ووضعوا 
ا على مجموعة من الرقم الطينية التي بيعت بصورة علنية في بغداد . 
فاخطر مسيو پونیون بہذہ ا حادثة باریس پرقية bey‏ بعد ذلك تفاصيل دقيقة 
oe‏ هذه السرقات JL,‏ مؤرخة في ا حادي عشر من تشرين الاول ۱۸۹۰ 
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فکتب يقول : « يبدو ان هذه التتقسات مائلة . ويخيل الي ان عواقبها فوق 
ما بتصور التصورون . بحیث ان مقتي لهذا الوضوع at‏ ما بلغ من التفاقم 
لا يحول بيني وبين الاعتقاد بضرورة توجیه تقریر إلى معالیکم eS Wy‏ 
مسؤولاً او Clee‏ في المسؤولية . 

انه ليستحيل عل“ > ياسنادة الوزیر ء اُرے اشير الى عدد الالواح 
الاشورية * التي استخرجت من تللو منذ ثلاثة اشهر . اذ يشيع القول في المدينة 
بان المستخرج من هذه البدائع بلغ خمسين الف قطعة ... قد يبدو هذا 
الرقم خباليآ لوملة الاولى ولكنني لا اراه بصورة قطعية Whe‏ فيه » والواقع 
انی رأيت رأي العين قرابة ألف قطعة من امثال هذه القطع . ومن البديهي 
اني ۸ ار عشر الكمية بل ۸ اشهد جزءاً واحداً من مائة جزء ما استخرج 
gil. Nga‏ ۸ ابصر سوى ما كان في أيدي صغار التجار الیهود الذين 
لعجزهم عن ارسال انصبتہم الصغيرة من هذه النفائس العتيقة الى اوروبا 
بعد ان اشتروها من الاعراب قد حاولوا بيعها في مکانھیا معرضین انفسهم 
للتبعات والاخطار . ولکن عدا هؤلاء التجار الصغار يؤجد تجار LST‏ یرسلون 
الى اوروبا في صنادیق كاملة تلك الالواح التي اشتروها نی موقع تللو وذلك 
بارشاء موظفي الكمارك بقناني الخمر او بالهدايا الاقل شأناً من قناني اللخمر . 
وقيل عن لوحة انها بيعت وحدها الى التحف البريطاني بثلثماثة ليرة 
ذهبية . فليس بوسع أى متحف آخر غير المتحف البريطاني العالي المدار 
احسن ادارة ان يشتري لوجة اشورية لو لم تكن تحتوي على نص تاريخي 
بالغ الاهمية . وقد جدثت Lal‏ عن تمثال حجري وجد في تللو يقول في 


Wi‏ ا ا ا ا E‏ سس ہہ ہے 


ری كان آلنقبون آلاوآئل یطلقون على كل كتابة مسمارية آشورية پسبب CIF‏ 
الاکتشافات الاثرية آلاول جرت في العوأصم الاشورية ۰ ولم تكن اللتات السومرية 
والبابلية محددة ۰ (س۰) 


۷۲ 


وصفه الواصفون أنه عائل لتلك التمائیل التي بمتلکها متحف ( Les ) alll‏ 
عدا کونه LL‏ تاماً في oe‏ ان تمائیل متحف اللوفر مقطوعة الرؤوس ... 
أن اعمال التنقيب متصلة اكثر من اي وقت مضی . وان كثيراً من اليهود 
مقیمون OM‏ في موقع تللو لشراء القطع الآثارية في مظانها : ویدو ان 
الخربة قد Gols‏ التناهبون ویحتمل ان OSG‏ الجدران نفسها قد عاث بها 
التخریب والتقویض ولا اشك نی اننا لن نری بعد ثلاثة اشهر أي أثر من 
الآثار المجية في تللو ... ول بعد يتحدث المتحدثون هنا في هذه الآونة 
ای الارباح الفاحشة التي تحققت . فقد طفحت المدينة بقطع الآثار 
العتيقة وشرعت السلطات بأعمال الصادرة في كل مكان . ومع ذلك فلم 
يحدث أبداً ان انتعش التهريب كما هو منتعش الان . ومن المستحيل على 
bile‏ المتحف البريطاني يا سيادة الوزير ۰ الذين هم واحسرتاه علماء 
بالشؤورى الاشورية بالاضافة الى انهم قد حنكتهم الخبرات والتجارب ٠‏ ان 
يجهلوا مصدر الوثائق التي يشترونها . ولن تتملکنی الدهشة وان أباغت يوم 
ينشرون بعد بضعة اشهر القضية الكاملة عما جمعوا من التحف لین ابحائهم 
بالتندرات الخفيفة على الغفلة الفرنسية وذلك بعد ان تكون خرائب تللو قد 
اصبحت خاوية الوفاض من الآثار المهمة . وقد حدث مثل هذا اذا لم تخني 
الذاكوة مد عن ربا ee‏ 
وبطبيعة ال حال يعلن القنصل عجزه على ملأ الاشهاد . فيكتب قائلاً : 
« لقد بلغني ان قوة للحراسة قد كلفت بمراقبة موضع تللو خلال بضعة 
أيام . ولكن هؤلاء ا حراس قد اشتریت ذمهم وضمائرهم وها اننا نری جميع 
صغار موظفي المنطقة يتاجرون هذا اليوم بمواد الآثار العتيقة لحسابهم . اما 
السلطة العليا فلعجزها عن قمع هذه التصرفات تكتفي بمصادرة الآثار القديمة 
۱۷۳ 


الي افلتت من ايدي الاعراب والتجار LE‏ او ذهولاً . ولا استطیع ان 
احمل نفسي على الاعتقاد Ob‏ مجموع 7 الاشاء الصادرة لاخدا كله 
طریقه الى متحف القسطنطينية » . 

ویحاول مسیو پونیون تفادي ما هو الاسوأ فیقترح بکل بساطة انهاء 
عملیات التنقيب في اسرع وقت Ke‏ ویناشد صدیقه الاب شيل . ويضيف 
قائلاً : « انني اجهل مقدار الال اللازم لانهاء عملیات الحفر فى تللو . 
ولکن حسب جمیع العلومات التي توفرت لدی GLI‏ على يقين ob‏ الوضوع 
لن ایکلف كثيراً لان موقع تللو هو احد اغنی الواقم ولکنه في الوقت نفسه 
هو احد أتفه الامكنة في العراق ... وا تخصيص اعتماد قدره اربعة 
آلاف فرنك يحتمل ان يمكن الاب المحترم شيل من القيام بالتنقيبات مدى 
اربعة اشهر کاملة اي من کانون الاول الى نیسان » . 

ويختتم قنصلنا رسالته بالتذکیر بالتعليمات التي تلقاها في عام ۱۸۹۰ 
ويضيف قائلاً : « ادراكا مني بأنني كنت شخصاً مریاً امام وزارة المعارف 
العمومية فاني منذ تلك الفترة ۸ انطق باسم تللو في اي تقریر من التقارير 
التي وجهتبا اليها .-وكانت رغبتي الكبرى الا ارغم ارغاماً على کتابة lie‏ 
الاسم مجدداً . ولكنني لم استطع ان اتجامل ما یعلمه العام والخاص وما 
يتحدث عنه كل الناس وهو ان خرية تللو als‏ المتناهبون في هذه الاونة . 
اقول هذا رغم رغبتي الجاحة في تجاهل الموضوع » . 

ولكن باریس لم تهتر اوتارها لهذه التنبؤاث العابسة التي جأر Lig‏ 
قنصلها . فهي لم تحكتف بتكيف الاب المحترم بمواصلة اعماله التنقيبية في 
موضع تللو فحسب Lily‏ جعلت مسیو دی سارزيك يحصل في العام التالي 
على تجديد مهمته . والواقع ان الخسائر لم تحكن على درجة الفداحة التي 
۷ 


زعمها Sein‏ . لان هذه الاعمال توالت في موقع تللو حتى عام ۱۹۱4 بل 
انها استونفت في فترة من فترات ما بعد الحرب العالمية الاو .. 

ان مهمة العالم الآثاري كانت تنطوي في بعض الاحابین على نشاطات 
لا تحمد اخلاقها . فمن ااؤکد ان البعثات التنقيبية تستخدم BANS‏ 
كادوات فعالة للتغلغل البريطاني في هذه الناطق . ومنذ عام ۱۸۵۰ ابدى 
معتمدنا في الموصل مسيو ( غاليه ) قلقه من ,هذه البوادر . فكتب في الثامن 
عشر من آذار يقول : « ان وصول الرحالة الانکلید المزعومين قد heb‏ 
وأذهلنى وأيقظ شكوكي وهواجسي . لان:کل واحد من" هؤلاء وحتى اولتك 
المبعوثين بمهمة عادية له غرض خفي خاص . وكلامي هذا بديهية مس 
البديهيات . فالستر لايارد Ste‏ لا يشك احد في انه موفد الى هذه الديار 
من قبل حكومته التي عززته بطبیب ورسام في سبيل مواصلة اعمال التنقيب 
الاشرة فيء بقاع' نوی ماف ود و رضایاد وفي أماكن اخرى . ولكنه معیء 
لخدمته مثات الاشخاص . وسوف يذهب ازيارة عشاثر السهل tls‏ لیرفع 
من شأن الاسم الانكليزي ويقوي رکائزه . وليعمل على عو الاسم الفرنسي , 
من ذاكر ة الناس . ولیحسن بالعمل الدائب المتواصل ظن الاهالي بالانکلیز . 
وليشار اليه بالبنان بزرعہ الاحسان في هيئة الذهب الرنان . واخیراً لیخلم 
علیہم حمایتہ » . 


اخات 1 


ارجو السماح لي وانا مشرف على الانتباء من نفض يديا من" الکتاب 

al‏ اصوغ عبارة التمني التي تتلخص Ob‏ یکون في مقدور هذه الدراسة 
القصيرة ا تلهم الباحثين الاخرین اارغبة في ان يغترفوا من معين هذه 
۱۷۵ 


الوثائق القنصلیة اكثر ما اغترمت . هذه الؤثائق التي تکاد تجهلها الحكارة 
الكاثرة نجهلا Ub‏ والتي تتضمن حشوداً من التفاصیل العجيبة الطريفة التي 
تهم كافة اصقاع الكرة الارضية تقرياً . 

إن الكتاب الرائع الذي الفه المأسوف عليه مسيو ( دوللو) عن قناصل 
فرنسا في ( تریستا ) قد فتح الطریق في هذا الجال واشار الى الثال الذي 
بستخق ان يختذى . وقد بذلت کل ما في gb‏ لمحاكاته . وكان طموحي 
الوحيد كما سبق ان ذكرته في توطّتي لهذا الكتاب هو ان انتشل من خضم 
النشيان اسماء بعض الوظفین الشجعان الخلصین الذين لم يكونوا عل وجه 
التأكيد لیتخیلوا يوم کانوا يحررون الرسائل التي انتهیتم توا من قراءتها انها 
سيقدر لها ان تأخذ طريقها الى النشر في یو من الايام . 

واختتم كتابي متمنياً JS‏ ما في قلي مرن حرارة واخلاض ان يتاح 
لراسلات اخرى ازى تكون موضوع مؤلفات ماثلة لتحمل البهجة والمتعة 
والمشرة الى جميع اولئك المعنيين ببعث الماضي من اکفانه . 


۱۳۹ 


استدراك 

وردت تسمية ( سيفيتا فيكشيا ) في الصفحة ٠١‏ , والحقيقة ان لفظها 
هو ( Laz‏ فحكيا ) Civita Vecchia‏ . اسم مشاہ ایطالی على البحر 
الایض التوسط . 

اما ستاندال ٠ Stendhal‏ فهو الکاتب الفرنسي العروف (۱۸4۲-۱۷۸۳) . 
وقد ورد اسم هذا الیناء في کتابه Chroniques italiennes‏ . 

5 

جميع التعليقات الرموز إليها بحرني ( س . أ ) . تلطف بها الاستاذ 

سام الالوسي . 


۷۷ 


اروت 


7 


۱ ےپ ا 
TEE RAR GR‏ ا اا ا 
pul‏ الاول — get ll Jt‏ و العاف" 
القسم الثاني السفر 
القسم الثالث — القطر » الدن » المناخ . 
القسم الرابع — السکان 


87٦٦‏ الادارة 
القسم السادس — علاقات قناصلنا بالموظفين المحليين 


القسم السابع ‏ حماية المواطنين الأورویین والسیحین الحلیین . 


القسم اشامن — حفلات الاستقبال ومراسيم الأعیاد .. . 
القسم التاسع ‏ علاقات قناصلنا بالجالية الفرنسية 

القسم العاشر — الهيئة القنصلية 

القسم ا حادي عشر — التنقيب عن الاثار .. . 
را 


۱۷۹ 


نومه زا ہا het‏ 


5 7 ۲ 9ت 
ا بم 
0 


7 200 
TERSA‏ 
!50 "لي" ,اه را 


وزارة النقافه و الاعلام 
مديرية الثقافة العامة 


۱ 


صدرت عن مديرية الثقافة العامة في وزارة الثقافة والاعلام الطبوعات 


العالية : 
الثمن 
اولا ب سلسلة کتب التراث فلس = 


MN‏ الدر النقي 3 علم الوسيقي : للقادري الرفاعي الوصلي 

وتحقیق الشيخ جلال الحنفي © = 
۲ - دیوان عدي بن زيد العبادي : تحقیق وجمع السید 

محمد عبدالجبار المعيبد ۱۲ 
wig - "‏ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء 


لیاسین بن خيرالله العمري - تحقیق السید رجاء 


السامرائي و 
٤‏ - اصحاب بدر : منظومة الشیخ حسين الغلامي 

تحقیق وشرح الاستاذ محمد رووف الغلامي Wee‏ "۳ 
٥‏ - دیوان لیل الاخيلية : عني بجمعه و تحقیقه الاستاذان 

خلیل وجلیل العطية ۰ ye‏ = 


١‏ - الدر النتثر ف اعیان القرن الثاني pte‏ والثالث عشر 

للحاج علي علاءالدين الالوسي 2 وتحقيق الاستاذين 

جمالالدين الالوسي وعبدالله الجبوري ۰ _ 
۷ - الجمان في تشبيهات القرآن : لابن ناقيا البغدادي 

تحقيق الدکتورأحمد مطلوب والدكتورة خديجةالحديثي ۵۰۰ ۔ 
۸ - ديوان العباس بن مرداس : تحقيق يحيي الجبوري 

(تحت الطبع) 
۹ - رسالة الطيف : لبھاءالدین علي ابو الحسن الاربلي : 

تحقيق عبدالله الجبوري (تحت الطبع) 
٠‏ خصائص العشرة الكرام : للزمخشري : تحقيسق 

الدكتورة بهيجة الحسني ٠‏ ( تحت الطبع ) ٠‏ 


۸۱ 


فلس دنار 


انیا - سلسلة الكتب الترجمة 
۱ الا ea‏ مد تالف ان اطع 
نقله الى العربية عن القر كية :"ابراهیم الداقوقي ۱۰.۰ 
ملحق -۱- الستدرك على الاصطلاحات الموسيقية : 
للمولف نفسه وتعریب انراهیم الداقوقي 007 


۲ - رحلة نيبور ال العراق 3 3 القرن الثامن عشر 


نقله ال العربية عن الالانية الدکتور محمود حسين الاين 
قدم له وعلق عليه السيد سالم الالوسي 0۰ 


baal‏ الحياة في العراق منذ قرن : للمسيو بير دی فوصیل ٠‏ نقله 


ع الفرنسية الدکتور اکرم فاضل ٣٢‏ 


٤‏ ے في زنزانات اسرائئل - مذکرات النقیب' اله یی 


شهاب طان : ترجمه ابراهیم الداقوقي ۱۳۰ 


٥‏ _ الاساطبر في بلاد ما بين النهرين : تالف صموئیّل 


هنري هوك وترجمة دو سف داود عبد القادر ۱۳۰ 


الثا - سلسلة الکتب الحديثة 


0 


۲ 


رات 


{ 
ہر O%‏ گس - که 


رائد الوسیقی العربية : تاليف عبدالحمید العلوچي Vo‏ 
معجم ااوستیقی‌العر بية : تآلیف‌الدکتور حسين على محفوظ ۲۰۰ 
حولة فى علوم الوسیقی العر دبة: تالیف اا کو ا 


خليل الله وبردي 27 
ااحرية : تألیف الاستاذ ابراهیم الخال ۱۰.۰ 
موی لكل یار سامراء : اعداد سالم الألوسي Of‏ 
موخز دلیل آثار الكوفة : اعداد سالم الالوسي ٠‏ 
النظام القانو ني للمؤسسات العامة والتأميم في القانون 
العرافي ۷۳ الاستاذ حامد مصطفی ۰ . Vo:‏ 
علي محمود طه ۰۰۰ الشاعر والانسان : 

تأليف: الرحوم الاستاذ آنور العداوي zones}‏ ۳۰۰ 


موّلفات ابن الحوزي : تألیف عبدالحمید العلوچي Yo:‏ 
آبو تمام الطائي تالیف' الاستاذ PAN pas‏ ريغا له ۱۹۰ 


- من شغرائناالمنشيين: تأليف الاستاذ عبدالله الجبوري ۲۶۰ 


کلس دننام 

۲- محمد کرد علي : تألیف الاستاذ جمال‌الدین الالوسي ۲۰۰ ب 
215 أآدذناء ا مو تمر : للاستاذ عبدالرزاق الهلالي ٤‏ 2 
—\é‏ بدر شاكر السیاب : للاستاذ عبدالجبار داود ۱٥١ Sper!‏ ۔ 
2ی : تالیب الاستاد عباس سر are ft‏ 
7 شعراء الواحدة : للاستاد نعمان ماهر الکنعاني  Os ٠‏ 2 
li -۷‏ عند بوابة مندلبوم : للاستاذ احمد فوزي ا ا روش 
۸- خسرناها معركة ۰۰ فلتربجها ربا :` ۱ 

لاد فطل سرت Ven tie‏ نت 
۹۔ عطر وحبر : تألیف عبدالحمید العلوجي Yo:‏ - 
۰- الدبلوماسية في النظرية والتطبیق : تالیف الدکتور 

فاضل زكي محمد ٠‏ ل 
"١‏ من عيون الشعر ۱ 

مختارات الاستاذ ناجي القشطيني 37s‏ 0225 
۲ مع الکتب وعلیها - للاستاذ عبدالوهاب الام SHAE Sia)‏ 
2-7 08 في الشعر العراقي الحدیت : 
۱ ۔للاستاذ عبدالجبار داود. البصري sas Ale‏ 
٤ب‏ ملع الاعلام : . للاستاذ حمیل الحبوري ma RY Sic‏ 
YO‏ محاكمات تاريخية : بقلم الاستاذ مدحة الحادر E OE‏ 


رابعا ‏ سلسلة الثقافة العامة 
۱ - الواسم الادبية عند العرب : تألیف عبدالحميد العلوجي مس نے 
۲ - الادباء العراقیون العاصرون وانتاحهم : 
تاليف السید سعدون الریس EMA dees‏ 
۲ - تطور الحركة الوطنية التونسية منذ الحساية حتی 
الاسستقلال ا کک ال ود لؤي بحري 
( نفدت نسخه ) o٠‏ 3 
5 العلم للجميع : اعداد كامل الدباغ o‏ 
ه ‏ الدين والحياة ‏ تاليف الشيخ محمود البرشومي نله ai‏ 


۱۸۳ 


آنلمن 
فلس دینار 
خامسا ‏ سلسلة ديوان الشعر العربي الحدیث E‏ 
١‏ اللهب القفی - شعر حافظ جميل :2.00 

۲ _ غفران - شعر محمد جمیل شلش Oo:‏ 
۲ - صوت من الحياة : شعر حازم سعید أحمد ۰ 5 

6 _ مرفأ السندیاد : شعر مؤيد العبدالواحد 
(تحت الطبع) 
سادسا ‏ سلسلة القصة والمسرحية 

= Yor الظامئون : للاستاذ عبدالرزاق الطلبي‎ ١ 

۲ - عمان لن تموت : للاستاذ عبدالوهاب النعيمي ا و ا 
؟ ‏ من مناهل الحياة : للاستاذ الیاس قنصل a whee‏ 
فت اد الیل © ۶۷۷۷۷۹ a or‏ 

ه ‏ الهارب : للاستاذ Sle‏ جابر ۱۰۰ 
5 خارج من الجحیم - للاستاذ صادق راجي ae SNe‏ 


bus - ۷‏ تکون الحياة رخيصة - للاستاذ ادمون صمري ۱۲۰ - 


سابعا ‏ مطبوعات باللغات الاجنبية 
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